


غعع زم 


-  ةياوو‎ - 


إيفان أحفت 


اھداء 


- إلى نفسي القدیة » التي تاهت في مشاکل نفسي الجديدة ۱ 


- إلى رفيقة الدرب التی لولاها ما كنت سأسقر في الكتابة . 


ليد یه میله سيدي ¢ ۳۳ ¢ مدا ۱ 
تك كثيرا » ى٠‏ 

لتضحیة .. هل تعلم با مه 

۱ اذا < 3 

۱ 5 ا 


کف هذا ؟! کف بقدرة شخص واحد أن يسعدنا و لو فی أتعس آوفاتنا ء کف 


باستطاعته أن يسك مفتاح قلبنا بتلك السهولة ؟ 
كيف مقثل العالم من حولنا فی خص واحد ؟! 
و لکن الاجابة الوحيدة هي ( الحب ) . 


- ايه يا سدرة لسه بتكتبي مد دلوقت 5 

- اعمل ايه بتی يا ست الكل .. الكتابة بتریحنی 

- بس الوقت اتأخر » نای علشان کليتك » دی اخر سنه و عايزين تقدير كريس 
- حاضر يا ماما ... و بعدين انتى عارفه انا بحب کلیتی دی قد ايه » دی اعلام یا 
اما الى هتوصانیعلی ارادیوعلطول 

- ربنا يوفقك يا حبیبتی ... انا داخله انام ء عایزه حاجه ؟ 

- لا سلامتك یا ماما 

رن یف سدرة فأسرعت باردقبل آن برع مد 

- حبيبتى لسه صاحبه ؟ 

- ایوہ طبعا . مستنیه اطمن عليك 


- انا كريس ء خلصت القعدہ مع اصحابی و مروح اهو 
- ايه يا عم رکل دا مع اصحابك ؟ الامتحانات قربت ! 
- اهو بفك عن نقسی شويه 
- ماشی يا حبیی ... اشوفك ف الكليه بكرا 
- ايه يا سدرة ء استنى نتكلم شويه 
- الوقت اتأخر و الفجر هيأذن ء نتکلم فى الكليه 
- اوووف ... ماشی يا سدرة براحتك 
- صلی قبل ما تنام يا عمر 
- حاطبر » تصبحی عل خر 


أغلقت الهاتف معه و سرحت قليلاً في حبیہا ... إنه عمر الني ظل اکثر من عام 
کامل يحاول أن يتحدث إليها » فها معأ منذ حوالی سنة و نصف 


تحدث بینما مشاجرات و مشاکل » و لکنا یعودا معأ مجدداً » و برغ کل هذه 
الدة الا آها إلى الآن تشعر بآنها لا تعرفه فى بعض الاوقات » و أنه مختلف عقلياً 


عا . 


و لکها آحبته ... و اناك کل شیء غبر ذلك من آشیاء سئة عر مر بالنسبة لها 
> حتی و إن تمت رؤيته فإنها تتغاضی عنه بمنتبى ا حق . 


® © 98 
آشرقت شمس یوم جديد تدعو إلى النشاط و الأمل 
کے الوقن ان 
- صباح النور يا سدرة تعالى كى 
gelen‏ 
6 وی 
- دا مش انویه عامه ذا مش معقول کدا ! 
باہای حاول يصحيه قبل ما ینزل » بس بردو فضل نام 
- طيب اما فشوف اخرتها ء يلا يا سهر اوصلك فی الطريق للمدرسه 
- لا یا سدرة ء انا هاکل و اعدى على اصحابی 


- زی ما تحبى ... يلا مع السلامه 


سارت سدرة فی شوارع حارتها قبل أن تصل إلى الشارع الرئسي و انعظرت الحافاة 


- لورا وحشتینی 

- اهلا يا سدرة اتأخرق کدا ليه ؟ 

- مواصلات زفت ... مشوفتش عمر ؟ 

- انتی عارفه انه مش ببحضر المحاضرة الاولى 

- مش عارفه اعمل معاه ايه » انا خايفه احسن يعيد السنه دی کیان ۱ 
- نفسی اعرف انتی مقسکه بيه ليه کدا 5 

- اید لازم أكون مقسکه بيه ... مش حبيبى و هیبقی جوزی 


- جوزك ؟ واللہ ! ... ازای و هو حتی متکلمش معای فی موضوع الخطوبة دا 
اصلا ! 


- هیکلمنی ازای و هو لسه ف الکلیه می ! ... دا لسه بیاخد مصروف 


- سدرة انتی بتقدملك عرسان کتبر و انتی بترفضی ء انتی عارفه احنا اصحاب قد 


ايه و انا خایفه علیکی منه 

- متخافیش عمر بيحبنى ... ا مھم فرحك امتی ؟ 
- بعد الامتحانات علطول 

- انا خایفه واللہ استاذ إياد دا ياخدك منى 

- متقولیش کدا يا سدرة ء انتی اختی 


- طب يلا بسرعه خلینا نلحق ا حاضرہ 


سدرة و لورا شخص واحد في جسدين ۰ اما صديقتان منذ فترة طوباة 
لورا دما تتصح سدرة بالإبتعاد عن تمر ء و لکن سدرة تحبه 

و عند إعال القلب ... يحدث للعقل عطل ! 

مر الوقت سریعاً و خرجت سدرة و لورا » فقالت سدرة بفرحة : 

- عمر اهو ! 

عانم لاف ها لعاف ات 


- طب ما خلیه مجی يقعد معانا شويه ! 


ل الى اہ اخ نو سفق لاق ی ۱۳ 

- اها صم ... خلاص أشوفك کیان ساعة فى احاضرة التانية 
- سدرة ... خلی بالك 

- أوك ماشی 

سارت سدرة بفرحة تجاه عمر » ینا لورا خرجت لتری خطیہا 
- أخيرا حبیبتی جت 

- وحشتنی آوی یا إياد 

- و انتی کیان يا روح إياد ... ها النهارده هنشتری إيه ؟ 

- النہاردہ الستایر » آخویا هیقابلنا فى ا حل 

- طب تعا ی شعد ناكل فی أى حته لحد محاضرتك التانیة ... بس فين سدرة ؟ 
هنکون فين يعنى ؟ ... اد مع مر ! 

- هم لسه بيتكلموا ؟ هی مبتحرمش ! 

- بتحبه آوی يا ایاد 


ہو و هه 


- بس دا کام مرة واحدة تیجی تقولها إن هو بیکلمها ء و رغم دا کله لسه مقسکة 


ننه !۲ 


- سدرة من النوع التضیف ‏ و انا خایف أحسن عمر یدمرها ! 
- أنا بردو خايفه من کدا 


O‏ احور سراف لخر 
دعيو مث تی ذا انعا قوسف لیس 
- يعنى ولا أبوسك ولا أمسك إيدك ! 
- یه آبوسك دی ! ... انت هعفري ولا ایه ؟ 
- إيه يا سدرة الحنقة اللى انتى فا دی ... انا حبيبك ۲ 
- یعنی علشان حبیی لازم قسك ایدی و تبوسنی ؟ 
- کل الحكايه يا سدرة إنى عاوز آقرب منك بس 

- آما نبقی نتجوز ابقى اعمل کل اللی انت عاوزه 
ابتعد عمر عنها قليلاً و قال 


- ربنا يسهل 

- انت ناوی تفتح موضوعنا مع مامتك امتی ؟ 

- لما ربنا يريد يا سدرة 

مر انا ال من سه موس او سا 
- انتی مبتزهقیش من أم الوضوع دا بقا یا سدرة ! 

- آزهق ؟! تقصد ايه بکلامك دا ؟ 

اقترب عمر و أمسك يدها مجدداً و قال بحنية : 

- آقصد يا حبيبتى إن ان نی آمبرق و مراق و کل اللى | نتى عایزاه هیحصل 
تم قرب يدها و قبلها . فانفعلت سدرة و نہضت واقفة 

- قوم يلا نروح ا حاضرہ 

- لا مش داخل ء روحی انتی یا جتہدہ 

- کالعاده یعنی ... طبب ! 

و دی وڈ 


هکذا هم جنس آدم لا تملأ عينهم أنثى واحدة » و لهذا أعتقد أن اللہ حلل لهم 


الزواح أربع مرات ؛ لأنه يعلم جیداً مدى ضعف آدم آمام حواء . 


ي ول BB‏ 


مرت سدرة بفتیات يقفون معا يضحكون و ينظرون إلیہا » فشعرت بالضیق لأا 
تعرف ما يقال عنها ؛ إنها فتاة محجبة محتشمة و لکن رٹم ذلك لها علاقة بعمر » و 
الذي حرف عنه أنه كثير العلاقات مع الفتیات ! 

تتخيل یوتھا بدون أن تحدثه ء و لا تتخيله مع أنثى غيرها ! 

لکہا تعرف علاقاته و تصبر نفسها قائلة : 


- من فی هذا الزمان لديه إخلاص لأنثى واحدة !! 


- خلاص یا عمر » نزلنى هنا 


۶ 
۰ 


- طب آودیکوا لحد بیتکوا ... وه سوری يا حبیبتی » نسیت إن انتی عايشه فى 


حارة » انتی عارفه مش هعرف ادخل بالعربيه جوا بقا 


شعرت سدرة بالضیق من هذا امحدیث التکرر بانه أعلى مہا في المستوی 
اجتاعی 


نس مق جا تھم ےھ گت كا بطر ا تاس اتا 


- آنا جیت یا آهل البیت 

- سدرة ء بقالى يومين مش بشوفك ! 
یلها امن آغا رن فان یه 
-کله تام ء ادعيلى بقا اجيب جموع عالى 
- ربنا يوفقك يا حبیی 

- و انا یا سدرة ادعیلی ابن دکتورة 
ردت سدرة بابتسامة : 

- يا سهر انتی لسه فى تانيه ثانوى 


ا ادعیلی و انتی ساكتة 


قاطعت الام حديثهم بجدية : 

- تعالی يا سدرة عایزای فى موضوع 

سا تا 

- بصی یا حبیتی + اق امتحاناتك قربت » و انتی خلاص کبرق و کل اما جاك 
عريس ترفضیه ! 

۷7ک أ ES‏ 

- المرة دی جايلك عريس مفہوش حاجه يتقال علیبا لا » و بابای موافق 
لاج فاق سی اه 

اسکھا صوت والدها يقول بعصبية : 

- سدرة ء صوتك ميعلاش ! 

شطع سدرة از مرو 

- بس با بابا آنا لسه صغيرة و عايزة اشتغل ! 


ل مش منم ك تشتغلی با سدرة 


- لو ممحت با بابا سیینی حتی لبعد الامتحانات 


- قدامك شهر يا سدرة ء شهر واحد و بعدها مش هاخد رأيك حتی 


وھ کاو کر لاھب 


کیک کول کا اواب سا گال هن کس غات و دو سز ع جك 
حاجه ! 


جو ال اه اتا لات سان و اه کان 

- الفرح قرب یا لورا و احنا اتأخرنا کدا 

- یعنی الفروض أقبل بای حاجه و خلاص !! 

- لا مقتصدش یس ار گا یاو 

- خلاص يا إياد هات اللى يعجبك 

- اووف » خلاص یا حبيبتى متزعليش انا بس عايز كل حاجه تخلص فى معادها 
- اللى تشوفه 

اقترب إياد منہا و أمسك يدها و نظر الا نظرته المعتادة حين يبدا بعد الغضب و 


تأمل ملاها التى يعشقها » فتلك العیون الخضراء تذکه بالحديقة ء و تلك الوجنتين 
تذکه بالورود » و تلك الشفاه الى مثل الکرز » فهو کا ینظر لہا بشعر با 


امتلك الحياة ول يريد شيء آخر سواها 


-يا خراشی على ا میل اللى زعلان ... مقدرش اشوفك كدا > طب تحی اصا 
ای 18ے شیکولاته ۲ 


ردت بابتسامتها لھا 
- بالبندق 

- تسلمل ضحكتك 

E‏ ات 


و فی مکان مظم تخشى الشمس اب تیا ستحیاء عند فتح أ حدم 
للنافذة المطلة على حديقة الورود اإذ 


-كل دا نوم يا عمر ... اصصى بقا 
- نواره » اقفلی الشباك هقتلك ... النہاردہ اجازة 


- علی اساس انك مجتہد اوی و بتروح علطول اک بتروح بس علشان سدرة 


فرغ عمر عندما مع اسم سدرة ء و نظر إلى هاتفه سریعا 

- يا سنه بیضه ... دی رنت اکتر من سبع مرات 

- انت بجد بتحبها یا عمر ؟ 

- و انتی مالك انتی يا رحمة 

- عمر انا اختگ و عارفاك كمس و عارفه انق مرك ما اخلصت لواحدة 

- بصى يا نواره ء انا مکن اكون مش خلص لہا %100 بس بجہا ... 

- اعمل ایه » بحس ان البنات دی عامله زی طبق الفاكهة مش واحدة شید 

التانیة » بس تعرفی ... سدره غبرهم كلهم هى کل حاجة حلوة ء بتفهمنی من غير ما 
اتکلم » کل اما اتعب الاقیہا » مخنوق تبون علیا .. فی مشکله بتحلها .. الف على 
قد ما آلف و ارجم الاقہا مستنيانى و تقولی وحشتنی 


- یعنی انت مستعد تنجوزها ؟ 
- خایف ... خایف علها منی ء خایف اج رما و هی متستاهلش ! 


- مش اح ن ما غبرك يتجوزها ! ... ساعتہا هتعمل ايه ؟ 


- نعم ؟! ھتسیہا تتجوز !! 

حم اخسن ها اھر رھ ا الا اکا غاا 

- بس هی بتحبك و ھتستحمل 

- مفیش واحدة تستحمل إن جوزها يخونها 

- يعنى انت ناوی على ا حیانة حتی بعد الجواز ؟۲ 

- انا عامل زى البحر ء مبیشبعش من السمك 

- يبقى هتخليك طول عمرك يا مر تتنقل من مكان مکان و عمرك ما هتلاق 
الوطن اللى تستخبی فيه 

- اطلعی بره بقا و بطلى فلسفه ... خنقتینی 

- طالعه يا عمر ء بس احب اقولك لو خسرت سدرة يبقى عمرك ما هترتاح ! 


سرح عمر قليلاً فى الحديث الذي دار بينه و بین اخته ء شعر بالقلق عندما تخيلها 
بالفتيات الأخريات . 


و لکنہ مخطع ... فکیف للنجوم أن تخفی ظهور القمر ! 
آمسك هاتفه و اتصل بتلك ا حقاء الى احبته : 

- صباح الخير يا سدرة 

- عمر » آنا اتقدملى عريس و بابا موافق ! 

- یلا هو يوم باين من أوله .. بعنی الفروض آنا اعمل ايه ؟ 
- الفروض انك تیجی تتقدملی يا عمر 

- يا حبیبتی أنا لسه فى الكلية ء هخطبك ازاى بس ؟! 
-كلها شهر و تخلص و ساعتها تبقى تيجى 

+ آما يعد الشهر ربنا بحلها ايا سدرة 


- آنا ابا مديلى مل شهر واحد بس یا مر و ساعتبا مش هيبقى لیا ری تانی غير 
إفى آقبل ! 


- هیعدی يا تمر ء و ساعتها ربنا يستر منك 

- ها ... هشوفك الهارده بقا ؟ 

- لا مش هینفع خارجه مع لورا 

- هتشوفى الزفت إياد ؟! 

نورق اترام 

- طيب يا حبیبتی ء خلى بالك من نفسك مع السلامه 
أغلقت هاتفها و سرحت قليلاً و رددت قائلة : 


- شهر يا عمر ء هو شهر ... لو بعتنی عمرى ما هشتريك ! 


- سرحانة فى ايه يا حبيسشٌ ؟! 

- ولا حاجه يا ماما » ها ... خدتيلى إذن من بابا نی انزل مع لورا ؟ 
- أيوة بس متتأخريش أحسن يقلب علينا 

- حاضر يا ماما 


احتضتتها والدتها بحنان » -خبأت رأسها تلقائياً فى حضن والدتها الذي يشعرها بالأمان 


وی و و یمیت نیت 
- عقبالك یا حبيبتى آما افرح بیکی و أطمن علیکی فی بیتك 


- ربنا يبعد عنك اللى یضروک یا بنتی و يحفظك من کل شر » و يحميكى من الناس 
اللى بوشين 

- ربنا يخليكى ليا يا ماما 

- يلا قوی البسى علشان متتاخريش 

لنت ساد نايدا نوا سمسفالفول ماش کک لخن لين اد شا 
- مش عارف | متی الأيام دی تعدى و تیجی بیت بقا 

- اللى بخليك تصبر سنتین يخليك تصبر شهر يا حببی 

- تعرفی انك شی کل حاجه ليا ی الدنیا + آنا بحسن إن احنا واحد مش اتنین + 
نفسى اعرف آسرتینی فی حبك ازای ؟ 


خاک انت عرضت عليا الجواز ازای ؟ 


- و دی حاجه تتنسى بردو ... كنتى غبیة اوی يا حبیبتی 
flashback (‏ ) 
کان يختطف مہا نظرات و هی تنظر إلى العروسين يإتجاب فنظرت له و قالت : 
- عقبالك 
صسا تا 
- آنا و انی فی يوم واحد 
- کدا هتخطف المعازيم منى 
- عندك حق . دی فعلا مشكلة 
فابتسمت و قالت : 
- شوف حل بقا 
يدير هو عينيه حول الکان » كأنه يفكر فی شيء ما ء ثم قال و هو ينظر فى عینہا 
تال 
- ايه هو بقا 


- إن الفرح یبقی واحد و ا معازیم واحدة 


لترد هی بخجل مزوح بالفرح : 


- يعنى ايه بقا ؟! 


- من الآخر ... عايزك تبقى عروستى حلالى 


-كان يوم حلو وی يا إياد » يوتما روحت من کتر الفرحه قعدت ارقص فى الأوضة 
لق ما تعبت 

- امسك ... يعنى بتعرفی ترقصی اهو ء طب ما تورينى 

- ها بقا بتحب البیض مسلوق ولا عيون ؟ 

- عصافير ا جب بیعملوا ايه ؟ 

- اهلا يا سدرة ازيك 

- قطعتی علینا البیض يا سدرة ... آقصد الکلام 

ردت سدرة و هی تضحك : 

- بيض ايه يا إياد ؟ 


۰ 
Ca 


قالت لورا بتحذیر : 


- رد یا إياد بيض ايه ؟ 

- أنا بقول أقوم امشی أنا بقا 

جح حي 
ا اٹ 
ردت لورا بضحك : 

- امشی یا إياد بقا 

- ايه موضوع البيض دا ؟ 

- لا ولا حاجه 

ربا لیکو لبعض 

- آمین يارب > ها هنبداً منین ؟ 

- آنا بقول الأنتیکات 

- سدرة ء هو انتی مش ناویه ترجعی تکلمی ميادة بقا ؟! 


- بعد کل اللى عملته يا لورا و عبزانی ارجع اکلمها ؟ 


- و هی عملت ای لکل دا ؟ 


- یعنی راحت کلمت مر و بقت تخرج معاه من ورايا ... ھی مش صاحبتی دی 


ولا ایه ؟ 

- ما مر کیان غلطان و انتی ساححتیہ ... ولا ضحك علیکی ببوكيه ورد ! 

- مش حكاية ورد يا لورا .. حكاية انه عبرنی و صالحنى 

- طب هو انتی ادتہا فرصة و هی مجتش تصالحك يا سدرة ؟ متنسیش انها 
صاحبتنا ء و اما قضینا وقت حلو و وحش و كنا مع بعض سوا 

- بعدین نتکلم فى ا موضوع دا یا لورا 

خضعت لورا لأمر سدرة و سارت معها و تقنی إفاقتها من کابوس عمر قبل أن 
تدمر حياتها أكثر 

- کان يوم متعب أوى يا سدرة 

- ما انتی اللى ذوقك صعب 

- يعنى عايزانى اختار أى حاجة كدا ء هو أنا هقعد فى الببت دا يوم واحد ! دا 
هيبقى عمری كله 


- يارب ليه فرحة و سعادة يا حبيبتى 

- آمين يارب ء هتصل بإياد علشان بیجی يروحنا 

عط أن هروح استنای فى الكافيه دا 

سارت سدرة عدة خطوات ء و گا خاه توقنت عندما رات الرجل الذی آحبته 


يلس مسکاً بيد فتاة تُظهر من جسمها أكثر ما تخفيه ء فشعرت بالاشمئزاز و 
الصدمة 


- مالك يا سدرة واقفة كدا ليه ؟! 

- شکل دعوة ماما استجابت بسرعة وی 

- تقصدى ايه ؟ 

- ماما قالتلی ربنا حمیکی من الناس اللى بوشين ء و ادينى شيفاه اهو مع واحدة 
تانبه ! 

- بصراحه يا سدرة انتى لازم تكونى اتعودق على المنظر دا 

- عندك حق ... فكرت انه ممكن يتغير ! 


- الراجل اللى بیحب البنات مستحيل يتغير 


- یلا بغشی من هنا مش فادرة قف 

ذهبت سدرة و ہی تحاول قدر الامکان امساك دموعها حتی تکذب على نفسها و 
تشعر بالقوة و أنها لا تحرکها خيانة من خیانات عمر المتكررة . 
1۳ إلى غرفتها و أطلقت العنان لدموعها. 


ناذا يفعل لها كل هذا ؟! ناذا يحاول د ما ان مجر حا ! لاذا لا چا کا عشفته ؟ .. 
و السوال الأخبر الذى حبرها كر لاذا لا يك الرجل با واحدة ! 


رن هاتفها لتجده ا متصل ء فاولت القاسك و ردت » و بکل عزة نفس قالت : 
- عايز ايه 

ل 

- مروح ... كنت قاعد مع اصحابى شويه بس 

- اصحابك مين دول ؟ 

- ايه يا سدرة الأسئلة دی هو تحقیق ولا ايه ؟! 


- هو أنا اما احاول اعرف اجوبه لأسئلتى تقلب علیا ! 


- هو فى ايه يا سدرة ؟! 
- فى إن انا زهقت و تعبت و قرفت من عايلك 
- انتی بتقولى ايه ؟ و ازای تتکلمی معايا کدا !! 
مر خلاص آنا جبت أخرى و مش قادرة استحمل خيانتك دی » کل يوم مع 
واحدة شکل 
- انتی جبتی الكلام دا منين » دا كدب 
زا لد تاس اج مامت ینوخ 
نك هقوت عليها 


دا ی سنا 


تحولت نبرته من الغضب إلى الهدوء و التحایل .. 


- بس آنا بحبك انی يا سدرة 

و فايدة الحب ايه من غير احترام ! 
- تام ... یعنی انتی عایزه ايه دلوفتی 
بد عن بعض وت ما کل واحد برتب افکره و باخد ا 


- انی عارفه انتی بتقولى ايه ؟ 


- ایوه يا مر ... بقولك کنایه اهانه لکرامتی بقا 
- إن شاء اللہ ... سلام 
أغلقت هاتفها ثم اهارت على سریرها الذی تعب من كثرة بكائها » بیغ هو ! 


هو شعر بالتحرر و الانطلاق و ذهب للبحث عن صيدة جديدة لتشبع نزواته ء 
و ترکھا هی حمقاء تبکی على من لا بهتم لفراقها . 
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آشرقت شمس يوم جديد لتشجع تلك الفتاة على التخرے و النهپوض من على 
وبادا ازینه .. 


- صباح الخير یا حبیبتی 
- صباح ا حیر يا ماما 

- تعالی افطری 

- لا هنزل مستعجله 


- سدرة » ای E‏ 

- ایوہ يا ماما مفيش حاجه 

- اوعی تكونى زعلانه من بابا یا حبیبتی » احنا عايزين مصلحتك 
- عارفه يا ماما ... بعد اذنك 

- ربنا بهدیکی یا بنتی 

سارت سدرة بانکسار فى الشوارع » تشعر بالألم ء فکیف ستوا مہ عندما تراه ؟ 
.. هل ستجری بانجاهه کھادہا ام ستدیر و مھا لطریق آخر ! 
- سدرة .. يا سدرة استنی ! 

- عایزه ايه يا ميادة ؟ 

- ساحينى يا سدرة و انسی بقا ... غلطه مش هتتكرر 

- خلاص يا ميادة انسی بقا ... مشوفتش لورا ؟ 

- قاعده فى الکافتبریا 

- تام » آنا هروحلها 


حراش کی ملخصات تسد الات و جایه 


ذهبت سدرة باتجاہ لورا و جلست بهدوء .. 

- اتأخرق ليه یا سدرة ؟ 

- جایه ماشیه 

- مشیتی دا كله ! ليه يا مجنونه ؟ 

- حسیتش بالطریق أصلاً 

- سدرة » ای مد ؟ 

- لا » بس يومين و هتظبط ان شاء اللہ 

صتت سدرة و لک لظه اجات ب مر پدخل سکا ید فتاة و یجلسان آنھا 
- سدرة اهدی متہوریش ب اد بیعمل کدا علشان بفیظك 
- طب استنی حتى لحد ما یعدی اسبوع !! 

- لیه ؟! ... ما الیت اتدفن و خلاص 


۰ 


- هو انی مش قول نبعد ؟ متعصبه ليه ؟! 


- كنت فكراك بتحبنى و باقی علیا ! 

- سدرة ء قفلى على الوضوع » و انسی اللى فات بقا 

- انسی ؟! ... بسهوله کدا ! 

عا محسسانی انی قتلتلك قتیل 

- قتلت قلی و عمری ما هسامح با عمر ... اتا 

ذهبت سدرة سریعاً دون اهام ن بنظر إلا .. فبعد انکسار القلب هل يوجد 
سوا ؟! 

- سدرة ء مالك یا بنتی ؟ 

- سیبینی فى حالى یا ماما 

- احکیلی بس مالك رہق ... و بتعیطی لیه ؟ 
احتضنت اما و بكت : 


مواق اهنا سیآ اتھ ی توا 


- یا حبیبتی اهدی و بطلى عياط 


- حبیته يا ماما و کسر قلبی » حاسه يا ماما إن قلی بینزف دم 


- متقولیش کدا دا نصیب 
- آنا عارفه إنه بينتقم منى علشان صديته فى الاول ء انا اللى غلطانه انی وثقت فى 
نو الا گنت بر تا اذا توس 


- دی الحياة يا بنتی فى اللى م ء و فى اللى غلط 

- يعنى المفروض امشی غلط علشان اعرف اتعامل معاهم !! 

- لا طبعاً يا حبیبتی ... ربنا بیجمع الناس الصح فى الوقت المناسب 

- كنت فاكرة إن مکن الصح يغير الغلط ! 

- يا بنتى الغلط عمره ما يبتقى ‏ ء و الصح عمره ما يبقى غلط 

- خلاص يا ماما انا تعبت ... قولی لبابا انا موافقه علی اول عریس مناسب 
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مرت الأيام يوم بعد يوم و سدرة لا تخرج من غرفتها إلا نادراً » تشعر بالوحدة و 
الکابہ » كل ما تفعله هو الكتابة . 


تكتب افکارها الحزینة و مشاعرها البتجة : 


5 عن کر صغبرة کان خطي سيء للغاية ء لدرجة آنی كنت آحیانا لا استطیع 
قراءته » فکانوا یتہموننی بالغباء ؛ و لذلك فى إحدى الأيام أحضرت ورقة فارغة و 
بدأت اكتب اسعى و اسم أبى ء و بعد مدة تحسن خطي . 

اننظر حتى يكتب ابی اسم من يستحق أخد مكانه حتى تتحسن حياق " . 
أغلقت دفترها و عادت برأسها للخلف لتحاول مسح كل ما مضى من عقلها » و 


لکن قلہا هل سيخضع لها ؟! 


- شوفى يا سهر مين بیخبط ؟ 


- يا ماما أنا بكتب الواجب 


- مش معقول كدا ء محدش بسمع الكلام خالص 
- ازيك يا طنط 


- اهلا يا لورا ... اتفضلى يا حبیبتی 


- اومال فین سدرة ؟ 

نی آوضتها مش بتخرج خالص با حبیبتی » ادخلی لیا با لور کر تهدی 
- ماشی يا طنط ء بعد اذنك 

فتحت باب الغرفة فاستقبلما سدرة : 

اهلا یا لرا 

- اتتي فين يا سدرة بقالي يومين بحاول اتصل بكي وموبايلك مقفول !! 

- مش طايقة الم حد 

- الهروب مش هو ال .. لازم تواجمی المشكلة 


- اواجه ايه يا لورا !! دا باعني .. دا من تانی يوم فراقنا راح اتعرف علي بنت 


جديدة 


- اومال كنتى مفكره ايه !! 
- كنت مفكره انه هيحس بفجتي وهيجي يعتذرلي و بقولي أنا مقدرش أسيبك يا 


سدرة 


- بس محصلش کدا ...ببق باتك هنقف یعنی !! 


قالت بأكة : 


- يا لورا ا موضوع مش سهل زي ما انتی مفكرة .. آنا حاسه إن قلي بيوجعني يا 


لورا بيو جعي آوي 

احتضتہا سدرة بحنان الأصدقاء : 

- عشان کدا قررت أتجوز أول عريس مناسب 

- انتی مجنونة يا سدرة .. مش بالسهولة دي !! 

دن ارسيو فان شیر 

- هو عشان حیوان عدي في حباتك تقوي تقلبيها حديقة حیوان ! 
- آنا واثقة إن بابا هیختار لیا الانسب 

- منتہوریش یا سدرة دا جواز 


رن هاتفها فأجابت بابتسامة : 


- وحشتني يا إياد 

- وأنتي كان وحشتيني یا لورا ء أنتی فين ؟! 
آذا نازلة من عند سدرة ومروحة آهو 

- هي عاملة ايه دلوقت ؟! 

- صعبانة علیا آوي يا إياد , دي زعلانة جامد 
- هي حبته بجد بس هو ميستاهلش حہا 

- فيه عريس متقدم لها وهتقعد معاه النهارده 

- بالسرعة دي هنتجوز ! 

- يمكن یکون دا هو الخير ليها 

- پارب یکون کدا 


وه وه چ 
دق والداها باب غرقها فأناه صوتها : 


- اتفضل یا با 


ols 
عايزك تعرفی يا بنتی إني عايزلك الخير‎ - 


- اید یا بابا 


- فارس هو صاحب الشركة اللي صاحبي بدشتغل فيا وهو اللي رشحك عروسة له 


۰۰ 


, عاوزك تقعدي معاه وتتکلموا ولو مرتحتبش متوافقبش ومحدش هيغصبك علي 
حاجه يا بنتی .. اهم حاجه عندي هي راحتك و سعادتك 

- حاضر 

- وفیه حاجه كان يا سدرة , فارس کان متجوز بس مراته اتوفت بعد الجواز بتلت 
سان 

م تتم سدرة قلیلا بهذا الأمر فكل ماکان يشغلها كيف ستعطي لرجل غير مر خی 
۱ 

- خاصي لبس بتي يا سدرة لحسن شكل فارس وصل 


- ثوانی وهاجی وراك یا باب 


ارتدت سدرة فستانا باللون الوردي و حاب أبييض يزيد ملامحها السيطة جالا 3 
خرجت لکہا لم تكن تشعر با لوف أو التوتر مثل باقي الفتيات في مثل هذه 
المواقف فكانت باردة كالثلج . 


دخلت إلي غرفة الصالون جلست امامه وهي مسقرة بالنظر إلی الأرض . 

أتاها صوته الرجولي الخشن : 

- هتخلیکی باصة في الأرض كدا كتير ؟ 

قال هذه الكلمات بصوت هادئ مما جعلها تشعر بالارتباك فنظرت إليه نظرة سريعة 
- أنتي مكسوفة ليه كدا ؟! 

قالت بجمود : 

- حاجة طبيعية إني أكون مكسوفة يعني 

- يعني أنتی مكسوفه عشان لازم تتكسفي , ولا مكسوفة عشان أنتي بتتکسفی ؟ 
نظرت إليه وابتسمت : 

- ايه اللخبطة دي ! 


- ما إن دي أول مرة نتكلم فیہا مع بعض فأنا حابب أكون صر معاي 


- بخصوص ايه ؟! 

عندي شركة صغيرة كدا علي قدي .. عندي29 سنة .. عایش مع والدتی في فيلا 
لوحدنا 

كانت سدرة تتابع حديثه باہتام محاولة عدم تذكر تمر قدر الامکان , فک كانت 


و*« مھ 


تقريبا » كنت بحبها أوي كانت هي کل حیاتی, بعد موتها كنت مقرر ني متجوزش 
تانی بس ماما آصرت عليا جدا و با إا تعبانة فآنا اضطریت انفذ طلہا , اللي عايز 
قولهولاك ك متستنیش مني آي مشاعر ف الفترة دي لان قلي مش بايدي .. و 
مراتی اه كانت هي حیاتی ومن بعدها قلي مات معاها 

- للدرجادي كنت بتحہا !! 


موده ارفك قرا E‏ 


۰ 
u1 


ترددت کثیرا هل تخبرہ عن عمر أم لا ؟ لکنها قررت الانتظار حتی لا تندم فها بعد 


- لا مفىش حاجة 

- هسيبك تفكري براحتك وهستني ردك مع استاذ جال 

استلقت سدرة علي سريرها وبدأت تفكر في هذا الشخص وفي حديثه وتعجبت 
من أن هناك رجل ظل يحب حبيبته كل هذا الک من الحب بعد وفاتها , وها هي 
أمام عمركل يوم لم يفكر حتی في أن يتزو جا ناذا يننظر .. هل ينتظر موتہا أم أنه 
قطع تفكيرها صوت هاتفها فقامت سريعا معتقدة أن مر هو المتصل ولكن خاب 
ظنبا کالعتاد وکانت لورا ... 

- ها عملتی ايه ؟! 

- يعني هتوافقي ؟! 

- يعني هفكر يومين واصلي استخارہ بردہ 


- مفيش حاجه تخليني موافقش يا لورا , بس فيه حاجه 
- خر ؟! 

- لسه پیحب مراته الميته 
واتي هتتجوزيه ازاي ؟ 

- يعني شيفاني انا اللي ميته في حبه 


- دا كدا هيبقى جواز بالاگاه ! 


عع ضا اھ 

- مستنياك يا فارس وت 9 ۳ 

- ولا حاجه 5 عرفتها بز ۱ و تو ردها 
- و آنت ايه رأيك فا ؟ 

- من ناحية ايه يعني !! 


aT 


- آنا متكلمتش معاها كتير عشان أعرف طريقة تفكيرها وکیان مأخدتش بالي من 
شكلها أوي 


- يعني مبصتلهاش خالص ؟ 

- عاوزه توصلي لايه يا ماما ! 

حرکت نسرین كرسيها المتحرك بتجاهه وقالت بجزن : 
- لازم تنسي حياة بتي با فارس 

قال بوجع : 

- بسهولة کدا يا ماما حياة تتنسی !! 

- حياة ماتت یا بني » بس آنت لسه عايش 

- حياة عايشة جوه قلي يا ماما 

- بس کدا انت هنظا البنت دي معاك 


جو ال اصریتی علیا إلى گر با ماما فتضفطیش علیا اکتر من کدا , حیاة 


۰۰ 


مرت الأيام يوم بعد يوم و سدرة تفكر في القرار , ما هذا الزواج الذي سيتم وکل 
- صباح الخير يا ماما .. أنا نازلة الكلية 
- اخيرا حنيتي علي الكلية وهتروحيها 


- جیب ملخصات واقابل لورا وهاجي بسرعة 
- مردتیش علینا في موضوع فارس يا سدرة 


۰۰ 


نا شايفه إنه باعل ن سن رد القرار لیکی ومحدش يعدر یغصب عليي فی 
حاجه يا بنتی 


- أنتى رايك ايه يا ماما ؟ 


معت سدرة وني ثم قالت بو 
ل ابا موف 
ردت والدتا بفرحه : 


* آوقات بیکون جوانا کلام كتير أوي عايزين نقوله بس مش عارفين نطلعه من 
جوانا أو يمكن اللي قدامنا يكون ميستاهلش انه يسمعه مننا فش بنعمل حاجه غير 
إننا نتهد وقول يارب . 

أغلقت مفكرتها بعد أن کتبت تلك الکلیات وهي تقني لو تستیطع أن تخبره مدي 
حها له و انها لا تستطيع العيش مع سواہ . 

- اميل قاعد لوحده ليه ؟ 

- صباح الخير يا لورا 

- ايه التكشيرة اللي علي الصبح دي !! 

- وافقت علي فارس 

N 

- برده نفذقٍ اللي في دماغك يا سدرة 

- والنبي يا لورا سبيني في حالي أنا مش قادره أتكلم 

- اللي انتي بتعمليه دا ا مہ وجع قلب 


۰۰ 


- المهم اخبارك أنتي وایاد ايه ؟ 


- يعني بنحط اللمسات الاخبرة في الشقة 
ENS‏ حر با حبيبتي 

- يارب 

0 

قامت سدرة من مکانہا و أعين لورا تتبعھا بشفقة ویتردد ببالها سؤال حير : 
عادت سدرة بعد دقائق معدودة : 

- بيقولي | ن فارس هيعدي عليا عشان آروح معاه آشو 1 ف والدته 
- وهي مجتلكيش البیت ليه ؟ا 

- مش هتاخدي حد معاک !! 

- هو أنا طايقة نفسى عشان أطيق حد غيري یا لورا 

- قدامك وقت يا سدرة مکن تغيري رأيك 


- انا هطلع آقف عند البوابة عشان يشوفني بسرعة 


- سدرة کتب كتابي آنا و إياد بعد بكره آوعي تنسي 


- وهو دا يوم يتنسي برده 

غادرت سدرة ولکہا شعرت بالقلق تجاه تلك القابلة ولکن ماذا سوف بحدث معها 
أكثر من ذلك. 

انتظرت سدرة لفترة قليلة حتی وقفت آماتھا سيارة سوداء فاخرة ونزل منہا فارس 
وتقدم بخطوات ثابتة إلیہا : 

- ازيك 

- وة امدللّه 

- اتفضلي اريي 

حالة من الصمت يقطعها فارس بصوته الرزين : 


- هعرفك دلوقت علي ماما وبعدین مخرح نشتري الدبل وأي حاجه تانية انتی 
عاوزاها 


شک 


- مکن يا سدرة تاخدي راحتك معایا في الکلام شوية انتي هتبقي مراتي 


- تقصد أيه يعني !! 

- يعني لازم تتكلمي معايا بصراحة لان الصراحة هي اللي بتبعدنا عن المشاكل 
ثم نظر إلا بابتسامه : 

- علي الأقل نبقي آصصا 

ردت إليه ابتسامته بابتسامه مرتبكه 

ساد الصمت مجددا حتي توقف فارس آمام الفيلا فشعرت سدرة با جوف فكيف 
ستعاملها حماتہا المستقبلية فهي لیس باستطاعتها تحمل المزيد الآ 


سارت سدرة خلف فارس بارتباك ی أن توقف أمام سيدة بظهر علا الكبر 
والهيبة 


یا و .. دي سدرة 

قالت نسرین بصوت حنون : 
- آهلا یا سدرة .. اتفضلی 

- ازي حضرتك پا طنط ؟ 


- بخیر یا حبييتي .. اطلبلنا عصیر یا فارس 


- حاضر , هسیبکوا تقعدوا مع بعض شوية لحد ما اخلص مشوار كدا 
- بعد اذنکوا 

مالك مرتبکة ليه کدا ؟۲ 

- لا ابدا ولا مرتبكة ولا حاجة 

- تعرفي إني مبسوطة آوي إن فارس رضي يتجوز بعد حياة 
- هو کان بیحها آوي کدا !! 


- آووي .. حياة كانت جميلة مش بس شکها لکن طبعها کیان ,كانت تدخل قلبك 
بسهوله کدا 


- اكد زعل علي موتها جدا 


- بعد موتپا بأسبوع سافر وقبل ما برجم عبر فرش الفبلا كلها علي أساس إنه ينساها 


- وشکله صعب ینساها 


- بصراحة يا سدرة العبشة مع فارس هتبقي باردة لأنه معايا ومش معایا .. لکن 
بشطارتك انتی تقدري تخليه بحبك 


ابتسمت لھا سدرة وهي تضحك بصوت علي بداخلها فكيف لھا أن تحارب من أجل 
قلبه وقلہا لیس معھا . 
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كان يجري خلفها بإرهاق : 
- لورا ,یا لورا استني متجرنیش وراي في الشارع كدا 
- سبني في حالي دلوقت یا إياد 
- يا لورا انتي فاهمه غاط 
- دي کانت حاطة ايدها علي ايدك يا استاذ ! 
- شفتي يعني آنا مالیش دعوة 
- انا قلتلك میة مرة ابعد عن البت المسهوكة دي 


- طب استني پس نتکلم 
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- اختاري با سدوة الدبلةانتي 
- أي واحدة كلهم شکلهم حلو 
- طب ايه رأيك في الطتم دا ؟ 
- شکله غالي اوي 
- ولا همك اللي يعجبك خدیه 
- طب اختار معايا طيب ! 
حالة من البرود واللامبالاة في افعا ما كآنه شئ إجباري یُقام بعمله من قبل آشخاص 
عتلهم حاضر وقلهم مشغول . 
أوصلها لي بیتہا : 
- اتفضل أطلع معايا فوق شوية 
- لا مفیش داعي .. هبني اتفق مع استاذ جال علي الوقت اللي هاجي فيه انا و 
والدتی نلبس فيه الدبل 


- وقت ما تحب , بعد اذنك 

اغلقت باب السيارة خلفها و هو حتی لا بنظر باتجاهها و سریعا ما مضي في طريقه 
کانہ ارتاح من هم ما 

سألتها ولادتها بفضول : 

- هايا سدرة عملتوا ايه ؟ 

- ولا حاجه با ماما تعرفت علي والدته ونیناالدبل 

- طب و أمه كانت كويسه معای ؟ 

- أيوه پا ماما او هلها طيبة آوي 

- طب وهو معزمكيش علي الغدا ؟ 

- ايه يا ماما ستلة دي .. أنا هقوم أكلم لورا 


- خدي يابت هنا احکیلی 


- ايه يا بنتی متعصبة كدا ليه ؟ 

81۰۳ء" 

- اہ سایب المت اللا قد اللي في الشغل معاه دي تتسھوك عليه وهو عادي 
کدا لا وماسکه ایده کان !! 

- يا نيلة اهدي بس واتكلمي براحة شوية 

- يعني عوزانی أكون ازاي بعد ما شوفت النظر دا ؟!! 

- اکید انتی فاهمه غلط انت كتب کتابکوا کان يومين يا حمارة 

- و دا نم انه يبص لغيري يعني ؟ 

- لورا , انتی عارفة كريس إن إياد بيحبك ومستحیل يبص لغيرك 

- أنا واثقة فيه بس مش واثقة في سهوكة البنات دي 

- لازم تحسسيه انك واثقة فيه عشان يحكيلك کل حاجة وميخبيش عنك علاقته 


- هو کیان هيبقي له علاقات مع البنات !! 


- تصدقي يا بت انتی عبية 

- انا غبية في أي حاجة تخص علاقة حبيي بالبنات 
لو حاول بصا اک مش اون 

- ما أنا مستنیاہ يبي البیت يصالحني أهو 

- أقول ايه .. حارة 
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نادها والدها : 
- تعالي يا سدرة عاوز اتكلم معای في حاجة 
- خیر يا بابا ؟ 
- فارس كلمني وقالي انه عايز بجی يلبسك الدبل بكرة 
- مفیش مشكلة يا پا 
- انقي موافقة عليه من قلبك يا بني 


- المهم اني موافقة يا باب 


خرج والدها بنا سالته والدتہا بحذر : 

- لسه بتحبیه یا سدرة ؟ 

- لو محتي يا ماما بلاش ا موضوع دا انا ما بصدق انسي 
- بجد پا سدرة ؟! 

- بجد ايه يا ماما !! 

- بتضي ؟! 

- لازم أحاول .. علي الأقل عشان خاطر فارس 


- لازم تعرفي يا سدرة ان فارس کان بیحب مراته و دا هيتعبك لحد ما تخليه حبك 


اتی 

- مامته قالت نفس الكلام 

- مش قصدي نی فى أخوفك ر لا أنا قصد انك لازم تقتنعي إن فيه حب بجد واللي 
و 


- مش آما قلی يبقى معایا عشان ادهوله الاول یا ماما 


قالت سدرة تلك الكلمات وترکت والدتہا تدعو لها , اتجهت إلي غرفتها وظلت تنظر 


إلي صور مر علي ھاتنھا وهي تقني لو أنها لم تقابله یوما:: 
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رأت امہ علي هاتفها فأجابت محاواة اظهار الغضب : 
- كيس إن حضرتك لسه فاکرنی 
قال بجمود : 
- اتزلی أنا مستنیکی تحت بنتكوا 
- لا مش نازلة وبعدین بدل ما تصالحتي بتديني آوامر 
- قدامك ربع ساعة 
500 
أغلق الهاتف سريعا وهي تتحدث لتشعر بالنيران تتصاعد من وھا 
نزلت السلالم بغضب لتجده بداخل سيارته ويظهر عليه البرود 
ای 


- مش راكة يا إیاد 


- متخلییش عون عل آکتر من كد 

ركيت بامتعاض : 

- طب هنروح فين ؟! 

- شوية وھتعرئی 

- علي فكرة انا لبي زعلانة مش 

پر رر نی أجري وراي في الشارع كدا 
وحضرتك متردیش 

- طب ما هي كانت ماسكة ايديك يا إياد وانت . 

- لورا , لازم تسمعيني وبعدین تبقی تحکی , موضوع | لغباوة دا مش هینفع 
- اعمل ايه يا إياد آنا بغير عليك من أي بنت 

- يا لورا لازم تفهمي إنی بحبك وهتجوزك تي وکمان يعني انتي مالية عيني و زيادة 
- انت وقفت هنا ليه ؟! 

- انتی مش شايفة نها کے کا سياحة ولا ای 


- بعی ايه طیب ؟! 


- آنا قلت أعملك مفاجاة وأصالحك 
قالت بفرحة : 

۰ ۰ ۰ 1% 
- هنسافر بعد الفرح صم ؟! 
قال مازحا : 
- ما شاء الله علیی :ايف الذكاء دا ! 
- بطل تترباً عليا یا إیاد الله 
قبل يدها ضاحكا : 
- بحب طفولتك في الكلام دي أوي 
- بطل بقي هتكسفني 
- يا سلام علي الخدود اللي بتحمر بسرعة دي 
- طب هنسافر فين بقی ؟! 

ui ۳‏ | 
اتی نحبي تروحي فين :! 


قالت بايتباح : 


۱ 
مفدش عبره 
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اشرقت شمس يوم جدید لتتفاجا سدرة بشخص ما یفتح باب غرفتبا بعصبية : 
- فيه ايه يا سدرة !! طنط بتقولي إنك طولی الليل بتعيطي 
- مش قادرة يا لورا مش قادرة 
- يا سدرة انتی اللي اخترتي كدا 


- مش مصدقة إني ہبقی لحد غيره آنا بحبه اوي هو ليه سابني 


أحتضتها لورا : 
- طب بطلی عياط عشان خاطري 


- آنا ببقي خايفة اغلط في اسم فارس واندیلہ بغمر ببقي معاه وقلبي مع عمر 


- بس کدا انتی هتظلمي فارس يا سدرة 

- أنا عارفة إن دي خيانة .. بس مش بايدي إنی أحب تمر أوي كدا 
ضمتہا لورا بقورة کانہا تحاول مشارکہا وجعها : 

- قوعي بتي وبطلي عياط كدا ربنا بهدیک , الناس زمانهم علي وصول 
- ربنا يعدي اليوم دا علي خبر 

- هتلسي ايه طيب ؟! 

مواق ای ع عنمن الات لور 

- نعم يا ختي !! انتی مشترتدش فستان ؟! 

- آنتی هبلة یا لورا ! 

- قدامك خمس دفایق امزي خلینا ننزل ذشتري واحد بسرعة 

- مفلش وقت > رجي دماغك 

5 هيبقوا أربع دقايق و انتي لسه متلقحه 

- يا لورا مالیش نفس لحاجة 


- لازم تبصي لنفسك شوية و علي الأقل تحاولي انك تنسي ء دي حياتك ولازم 


پک 
- وایه علاقة دا بالفستان ؟! 


- علاقته آن دا هيبقي اول ذكري لیکی رسبي مع فا رن > واعتقد عتقد از ن الراجل 
2 یا 


- قامت سدرة بتثاقل و هي تهني أن یتبدل الحال و پشعر عبر بقیتها » و لکن .. 
كلها أحلام 

- هننزل نشتري لسدرة فستان يا طنط 

- اخيرا هتفك و تنزل 

- بنتك دي عنيدة اوي .. غلبتتي 

وھ ارو وهای سان مدن کنا 


- احنا اخوات 


- آم حاجه متتأخروش عشان الناس زمانہم جايين 

- فيه محل معين هنجیب منه ونيجي علي طول 

- براحتكوا بقي 

كانت سدرة تسير بخمول و لورا هي من تختار من بين الفساتین کانها هي العروس ء 
و سدرة دمية تسیر بجانها برموت تحکم 

- ازيك يا سدرة 

- نواره !! .. عامله ايه ! 

- وحشتيني آوي .. بقالي كتير مش شوفتك 

- اديني عايشه 

- آنا زعلانه أوي ان انتي و عمر سبتوا بعض خلاص 
as‏ اك لين 

ن عر يكرك من با دة 

- مالهوش لازمه الکلام دا دلوقت وا خلاص خطوبتی النہاردہ 
- أيه !! .. هتعخطي ؟! 


- آیوه .. ايه مليش الق دا ولا ايه ؟! 

- طب و خر ؟! 

- عمر سابني و انا مش هوقف حياتي عليه 

- بس انتي كدا مش بتحبيه 

- نواره لو سمحتی سبيني في حالي ء انا فیا اللي مكفيني و زیاده 
- علي العموم مبروك 


اللہ يبارك فیک .. بعد اذنك 

ارتدت سدره فستان باللون الذهبي مطرز تطريزا لامعا . بظهر مدي رشاقتها ء 
وحجابها كان بسيطا للغايه ء كانت بدون الحاجه إلي مكياج سوي الکحل الذي أظهر 
مدي جال لون عينها العسلی . 


- منوره یا مدام نسرین واه 


- امین یارب 

- امال فين عروستنا ؟ 

- نادي لسدرة يا لورا 

- لورا دي آختها ؟ 

- لا صاحبتها بس زي آختها بالظبط 


- مود برده اللي قاعد جنب فارس دا صابه بس زي آخوه ء مش بیسیبوا بعض 


ابدا 

- ربنا بخلیہم لبعض 

کان فارس بتحدث مع صديقه و والد سدرة حين انتبه لکلمات والدته : 
- ما شاء الثّه أيه امال دا 


لم يستطع فارس اخفاء انهاره لها ء فهذه هي الرة الاولي التي براها فیہا بهذا 


ا مال ء كانت أنيقه للغاية حتی اجيرته أن یردد بداخله : 


- ربنا يحميها 
تلاقت نظراتما لثوانی قبل أن تخجل سدرة و تنظر إلي الارض سریعا ء و هي 


تقر تفت هاتوک تن شا سای چا 
- بت يا سدره , ما ال جدع طلع مز و شيك آهو 

- بس يا لورا هتفضحينا 

- لا بس شكله رجوله في البدله دي 

- سبيني في اللخبطه اللي آنا فها دي با لورا 


ديق خاب ظا ذف ال لاک داھماہ ضا ا 


- لا .. و هخاف من ايه يعني 
ادس قائله : 
جا 


5 اتی حلوہ اوي النہاردہ 


- قوليلي و انت کان شکلك حلو 
- مش تاج إن اقول 

ابتسم بخفه : 

- نقبل الرد اللطیف دا ء هاتي ايدك بقي 

E 

- هخطفك و اجري .. اد عشان البسك الدبله يعني 
- آها معلش .. اتفضل اهي 

- ايه دا !! .. ايدك صغره آوي 
- يعني حاجه حلوه ولا وحشه 


- هقولك بعدين 


انطلقت التہانی بين الافراد الموجودين حين امسك فارس ید سدرة لبدخل دبلته 
ویجعلها ملك له 


شعرت سدره يإحساس غريب ييل إلي الراحة فقد كانت هذه الرة الأولي التي 
لكنها م تقدر علي نسيانه في تلك اللحظه ء قررت الا تعطى هذا الوضوع قدر كير 
من التفكير ء و قررت ال“ستهتاع بهذه | للحظة و بنظرات فارس الهادئة التي تجنہا 
- ايه رأيك يا فارس تاخد سدره و تغدہہا بره 

- موافق يا ماما > بس سدره تغير الفستان دا الأول 

- اشععنا ؟! 

نحشي ارس ستوي ذا و هس : 

- مش هقدر استحمل ان حد يعاكسك و آنا 

تحول لون سدره إلي الأحمر سریعا فتبسم فارس لبساطتها 

- هو عمال يقولك ايه یابت خلیکی تحمري کدا 


- ملكيش دعوه يا لورا مش بیقول حاجه 
- واللہ .. ربنا هدي 
مر الوقت سريعا بان الضحك والسعادة و النظرات المتبادله بين فارس و سدرة 


و حان وقت الرحيل فذھبت سدرة تلقائیاً بل النافذه لتشاهده وهو يحمل والدته 
ویضعها داخل سا فابقسمت رخا عي 


و لکن هناك سؤال أزعها كثيرا : 
- ايه التغير اللى أنا فيه دا ؟! مش عارفه ليه أنا حاسه كدا ؟! .. بس اللى عارفاه 
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- مش معقول کدا يا عر کل يوم سهر لوش الصبح ! 
- نوراه .. ار يني 
- یا عمر امتحاناتك قربت تخلص و تقریبا انت کل امتحان بتروح مش مذاكر 


- يعنى انتی عایزه ايه دلوقت ؟ 


- عبزاك تخلص من كليتك دي عشان تشوف مستقبلك بقي 
-كلامك دا فکرنی بحد كنت اعرفه 

۳. يدن کل 

- تصدق انها وحشتني 

- سيبها فی حالها بټې يا عمر وفی حباتها الجديده 

- حياتها الجديده ؟! 

- سدره اتخطبت يا عمر و هتجوز قريب 

صدم عمر بهذا ابر كثيرا وتحولت نبرته من الهدوء إلي الغضب 
ت خی ؟! .. يعني ايه الكلام دا 

- انت متعصب ليه ؟! مش انت اللي سبتها 

- بس دا مش معناه انها تبقي لحد غيري 

- انت ظا ایهبالظبط .. يمني تستناك طول اھر 

انا هتصل بها اف مها .. يعني ایه تتخطب | 

- الساعه 4 الفجر يا عمر .. تتصل ايه دلوقت 


- بكره فيه اخر امتحان .. لازم اروح اشوفها 
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- مش مصدقه اق احنا خلاص كنا خلصنا الکلیه يا سدره 
- اها اخیرا الواحد يدور علي شغل بتي 
- فارس ايه رآیه في موضوع الشغل دا ؟ 
- متکلمناش فيه ء بس متوقعش انه برفض 
- آنا عن نفسى عايزه انجوز اياد و بس 
- يا سلام علي الحب 
- سدره .. عمر جاي ناحیتنا و شکله متعصب جدا 
- آنا عارفه هو عامل کدا ليه » امشی انتی 


تا مش هسبك معاه لوحدك 


- لورا امشی .. هبقي آکلمك بعدين 

- آووف منك يا سدره آووف 

- خلاص يا لورا بتي ہبقی اکلمك 

- وعد .. هتكلميني 5 

- فيه ايه يا لورا ء محسساني انی مش هشوفك تاني 
- خلاص آنا ماشیه , خلي بالك من نفسك 

- حاضر با لورا 

- مالها البت دي ۷ 

وقف عمر أماهما بعصبيه : 


یت ایه ہی ؟! 


5 سدره اتی ا2 تخطبتی 5 


اجابته وهي ترفع يدها المنی کي تریہ دبلتها التي تزين اصبعها : 
- قولی مبروك 

زادت عصبيته وامسك ذراعها بقوه : 

E 

- ايه اللي بتعمله دا یا عمر .. سیب دراعي 

- لا مش هسيبك تروحي لغيري 

بدأت الدموع تظهر في عینہا : 

- انت مفكر ان حیاتی واقفه عليك ولا ايه 
ےج چے ے ‏ ےو یہت 


- أنا كنت مفكر انها خناقه زي کل مره و هتعدي 
- مفیش حاجه بتخلیها علي حالها یا عمر , و لو سمحت سبني خليني امشي 


- سدره متسبنیش ۰ آنا هتفیر عشانك 


د كيت انار تن سا 

- ادینی فرصه تانيه 

يعي عايزني اسیب خطيي 

- لا ء آنا اقصد خلینا نتکلم لحد ما النتيجه تبان و بعدین ابق اجي اتقدملك 

ردت و دموعها التي لی لم تستطع منعها بللت وھا : 

اع ار اف هی باق 

1 ۱ نہ أو علي ما قاله ولكنها تبکی کرامتها التي اهدرتها 
بنفسها و علي الایام التي قضتہا مع شخص أحمق لم يقدرها 

وقفت سدرہ قليلا أمام بوابة كليتها لتتفاجئ بفارس يقف أماهما مباشرة 

- كريس انی شوفتك علطول كدا 

- فارس !! .. انت بتعمل ايه هنا ؟! 

- سدره انتی معيطه 2 

- لا ابدا مفنش حاجه 

- طب اتفضلي ارگي 


- هنروح فين ؟! 


- هنروح اي مکان نتکلم فيه یا سدره 


% 9 وی 

- خير یا لورا ليه طلبتي تشوفيني دلوقت 
- وحشتني ء قلت اجي اشوفك 
- يا سلام » كلها اسبوع بالظبط ومجيبك بيتي يا جمیل 
- امه بيتنا یا اياد 
- خلاص یا حبیبتی براحه ء أنا مش مصدق يا لورا انك خلاص هتبقي مراتی » 
تس تے۔ 
- للدرجه دي بتحبني يا اياد 
امسك يدها و قبلها : 

تتي لسه جايه تعرفي الهارده يا لورا ان انتی کل دنیتی 


- وأنا کیان بحبك اوي يا ایاد .. اوعی تسیبنی 


اسك اق سی دا اذا ستت۔الظطلدالل لن کول فا بجتی:۱ 
- آوعي تزعل مني في يوم يا ایاد 

- انتي بس متعمليش حاجه تزعلني و آنا مش هزعل 

- لا قثی ايه ء هنتغدي الاول سوا 

- ماشي يا حبیبتی 


سریعة و هي تہمس : هتوحشني .. بحبك 


20ن ایاد بعدها في عام اخر وهو مصدوم ما فعلته ولكنه يطير من السعادة . 


© ٍث © 
- مکن بی اعرف انتی بتعیطی ليه ؟! 


ص - سدره لتفكر هل تخبرہ بماضہا أم لا .. ولكن لا مفر .. يحب اخباره 


- أنا بحب واحدکان معايا في الكلية و كنت مستنیاه بيجي يخطبني بس للأسف 
تروس 

- وایه اللي معيطك برده .. هو ضايقك ؟! 

- عرف الى نی اتخطبت .. فجه يأنبني 

- يعني انتی لسه بتحبيه ؟! 
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- يعني عيزاني اسيبك ؟ 


- حتي لو انت سبتني ء هييجي حد تاني يخطبني و هو برده هيجي یانب فیا 
وخلاص 

- يعني مش قادر انه يخطبك ! .. اقصد ماديا يعني ؟! 

- ابنسمت سخرية : 

- الغريبه انه يقدر يتجوز من بكره لو يحب 


ل 


- هو عايزني و مش عايزني 

- يعني ايه ؟! 

تهدت قائه : 

- يعني ببحبني بس مش عايز یتجوزني 

- طب انتی عايزه أيه 5 

- انت قلتلي انك بتحب حياة ء و انا کیان بحب واحد تاني ء انا بقول يعني ... 
- اننا نکل عادي و خاول ندي لبعض فرصة ؟! .. بس آنا مش هحب غبر حدياة 


46 مم 


- واناکیان بحب حبيبي أوي ومش قادرہ اشوف نفسي مع غيره و في نفس الوقت 
لازم أرضي أهلي و انت كان عشان مامتك فلازم نتجوز و علي الأقل نبقي 
أصىاب 

- بس يا سدره اسمك هيبقي علي اسمي و اي حاجه هتعملیا قبل ما هقسك 

: ي 

- يعني قصدك ان انا مكن اسوأ معتك مثلا ۹) لا اطمن وغل کر 


مشوفهوش ان 

مد يده لها بابتسامه : 

- خلاص ببقی اتفقنا .. اصحاب 

ردت له ابنسامته و هي قد يدها : 

- اصحاب 

- پس دا ممنعش اني اعاکسك برده يف 

- ثواني » هرد علي لورا 

غادرت سدره و وقفت علي بعد خطوات ت بیفا فارس ذهب بذهنه الي ا ماضی : 
- وحشتيي اوي يا حیاہ 

- ایوہ يا لورا » انتی فين ؟! 

- اتصلوا بيا من الأتيليه وقالولي أروح عشان أقيس الفستان لآخر مره قبل الفرس 
ری بل نی ون 

- لا متتعبیش نفسك » آنا هقيسه و آروح علي طول 


- طب اتصوري بتي وابعتپولي وانس » آما اروح هشوفها 


- انت تؤمر يا جمیل , خلي بالك من نفسك 
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- آول مره قابلتها فين ؟ 

- كنا في رمضان ء كنت بصلي الترواخ في الجامع جنب بيت واحد صاحبي کدا ء 
كان عازمني أنا واصحابي علي الفطار ء بعد ما خلصنا وصلینا وقفنا قدام الجامع لفتره 
طويله , يعني بنودع بعض بس زي اصحاب النقاشات بتطول ء وبعد ما الناس كلها 
طلعت لقیت واحده خارجه كانت لابسه امر فی اسمر بس حسيت ان وشها منور 


5 متابعها د ما اختفت 
- طبعا بقیت بتروح الجامع دا علطول 

- مع انه کان بعید جدا عن بیتنا 

عو كوك ۰" 7۰ 

- کدت بستني اخر واحد عشان اشوفها بس ولا مره قدرت اتجراًواکلمها » ا ما 
اختفت .. يومين .. تلاته .. مبقنش بشوفها > حسيت ان خلاص رمضان هیخلص 
من غر ما اشنا تن ول کلم 

- وبعدین .. ايه حصل ؟ 

- في يوم كنت مستنیها کالعاده لحد ما خلاص یئست و قلت يبقي مش جایه 
الہاردہ کان ء مشیت خطوتین و خأه ممعت صوت أنثوي ورایا . لفیت اشوف 
مين و اه لقیتہا هي » كنت فی حالة صدمه مکنتش عارف انطق 

- لو ممحت با استاذ 

- افندم فيه حاجه ؟! 


- لا ابدا ولا مك 

ہمت لتسير حين استوقنها بکلاته : 

- هو انا مکن اعرف اسم حضرتك 

التفتت باستغراب : 
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- طب اسم الوالد حتي ء طب العنوان .. التلیفون أي حاجه 
- ايه براحه ء و آنا هقولك ليه دا كله !! 

- شکلك غلباویه 

- نعم !! .. بعد اذن حضرتك مینفعش الوقفه دي 
- ما آنا بقولك هاي تلیفون الوالد آهو 

- مش قايله حاجه ء بعد اذنك 


استدارت و لکنه وقف اماما مجددا : 


- مش احسن ما امشي وراي و يبتي شكلها وحش 
- انت عايز أيه ؟! 

- امجوزك 

تحول لون وجنتہا الي ال مر : 

- بیتنا علي اخر الشارع دا ء بابا امه منصور سعيد 
- طب اسك ایه طیب ؟ 

نظرت اليه باستفراب 


- عشان بس اما آکلم بابي اعرف بتکلم عن مين » افرضي لیکی اخوات بنات 


كتير ولا حاجه 

ردت بابتسامه : 

- حيأه 

غادرت سوا ونا رظ لات عار لها : 
1 


- بس يا ستي اتعرفنا کدا 

- الله » حلو اووي .. مکن بتي تروحني عشان اتأخرت أووي 

- حاضر يلا ء ہي لورا دي صاحبتك الوحيده ؟ 

- تقدر تقول ان لورا دي اختی , مش بعمل اي حاجه من غيرها ؛ كأننا فوله و 
اتقسمت نصين زي ما بيقولوا 

- هي مخطوبه ؟ 

- پااه .. دا کتب كدان بکره 


سب 


- قصه حب رهیبه کان 


% ی و 
وصلت سدره ان شقنبا و فد فتحت الباب لتجد اجمیع يجلس آمامھا في هدوء و 
والدتها تبكيي علي غير عادتها 


- فی ايه ؟! .. انتوا قاعدین ليه كدا ؟! 


۰ 


ےا فاعادت السوال بصوت مرتف : 

کال حصل ؟! 

اجاب والدها محاولا التعاسك : 

- طبعا يا سدره أنتی مومنه و عارفه ان ا حیاہ قضاء و قدر و ان کلنا هفوت يا بنتی 


قال تلك الکلیات فارتفع صوت بکاء والدتها آکثر » حتي بدأت سدره تشعر با لوف 


- مین اللي مات ؟! 

- لورا عملت حادثه و للاسف مقدروش یلحقوها 

حالة صمت و ذهول آصابت سدره فکانت تقف كالتمثال حتي تحدثت بابتسامه و 
صوت متقطع : 

- بطل هزار يا بابا , متقولش کدا علي لورا دي لسه ملكاني 

م يجب والدها ولكنها للمرة الأولي تري الدموع تترقرق فی عينيه ما دل علي صدق 


صرخة قوية هزت آرکان المنزل فقامت والدتها سريعا واحتضتتها : 


- اهدي يا سدره 
- یعنی ايه يا ماما ؟! .. یعنی لورا کدا خلاص راحت ! 
- نصیہا پا سدرة 


- لا مش معقول » يعني ايه مشوفش لورا تاني ! يعني ايه آقرب صاحبه توت من 
عرقي ۱ ۱ 

- بعيد الشر عنك يا حبیبتی 

- خلاص الشر جه يا ماما ء دا كان كتب کتاہا بكره .. يعني بدل ما البسها 
الأبيض لفستان ف رما السها الكفن يا ماما 

زاد بكاء والدتبا و صر سدرة بدأ يعلو و يعلو و والدها لیس قادراً علي اسكاتها 


۰۰ 


- بابا عایزه اروحلها يا بابا خدني عندها 

- هي لسه في ا مستشنی يا سدرة 

- عايزه اشوفها لاخر مره والنبي يا بابا وديني هناك 

- حاضر يا بنتي 

كانت سدره تجري بأرجاء الشفي ك الام التي تبحث عن طفلها المفقود » حتي 


وصلت إلي غرفة وجدت فہا والدة لورا غائبة عن الوعی و ابنبا بجانہا يبكي بحرقه 
و في الغرفة القابلة وجدت ایاد يجلس على الارض يبكي و هو ممسك بيد الفتاه 
دخلت سدره إلي الغرفه بخطوات ثقيله و دموعها بط بكثره : 

حضنك .. لورا بطلي كدب انتي مموتیش .. انتی مستحيل تروحي في حته من غير 
ما تاخديني معاكي .. عشان كدا كنتي بتقوليلي انی هوحشك صم .. بس كدا انتی 
اللي هتوحشيني يا لورا !! 

م تستطع کت صريخها أكثر » فصرخت من ألمها الذي يطعن قلبها بسكين باردہ ما 
أدي إلي حضور اجميع ليجدوا سدرة تنام بجوار لورا علي الفراش الأبيض ا ملطخ 
بالدماء و هي تحضنها بشدة 

حاول اجمیع ابعادها عن لورا و لكنباكانت تحضنها كأنها تريد امتلاكها بین يدا للمرة 
الأخيرة حتی غابت سدرة عن الوعی ۱ 

بكاؤه علو كلا تفوهت سدرة بكلمة تؤكد له فراق حبيبته .. إلي الابد . 
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زفت لورا إلي ا مقابر وکل شخص يتذكر موقف لہ معها , فهناك من يتذكر جالها و 
ال من بتر تكبا ,و هك من تبرت اعلامہ فان اا يقد ان هن 
اليوم سيكون من أ سعد أيام حياته ل يعتقد أن القدر قد دبر له ۶ آخر و ستصبح 
حياته سوداء بعد فراق حبیبته و التي کان من المفترض أن تصبح زوجته في اليوم 
الني ذهبت فيه لترقد أسفل التراب إلى الا 

کان فارس يحاول مواساة اياد رغ انه لا یعرفه و لکنه شعر بهذا الاحساس من قبل 
يتردد في آذنه كالمو سیت 

م يمنعه ذلك من اختلاس النظرات لسدرة والتی كانت بحالة سيئه جدا ء فکانت 
التبا بارهاق شديد لخزن علي حالها . 

مرت الایام تشبه بعضها ء سدره لا تخرج من غرفتها مطلقا » ولا تتحدث مع أحد 
و اياد اختفی عن الأنظار وم يعد أحد يراه كثيرا . 

- هي لسه مبتخرجش من اوضتها يا ي ؟ 


- بقالها اسبوع يا فارس یا بني علي ا حال دا ولا بتخرج ولا بتاكل يدوب بنشوفها 
وقت الصلاه و هي رايحه اطمام تتوضي ء وياريتها بتتكلم لا دي مبتنطقش 


7ئ۶ 
- هي رايحه بعد العصر القابر عند لورا اللہ يرحمها ممکن تبقي تروح تشوفها هناك 


- دا حل مناسب 
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كانت سدره تقترب من مقبرة لورا فی حزن حتي وصلت و لکنا تفاجأت حين 
وجدت إياد يجلس علي الأرض آمام القبرة ضاماً قدمیه اي صدره و رأسه منحنیه و 
صوت بکاؤہ مرتفع فسقطت دموعها دون أن تشعر . 
- ایاد... قاعد کدا ليه ؟۲ 
- آخیرا جیتی يا سدرة .. اتآخرتی ليه .. مش هاين علا آمشی و أسيبها لوحدها 
ازدادت دموعها وس 


- لا ء آنا اللي زعلان فیسس یی وی 
- دا نصیب و إن شاء اللہ نتقابلوا في 

لا عرف ها هتکون سن مات بقستان اد 

- قوم امشي انت بقي و استرے شکلك مجهد او 

نظر إلي القبر بحزن وانکسار وهس : 

- هتوحشيني لبکره يا عروستي 

بها وقفت سدرة أمام القبر تبي 


ین ہرد رر ہوا سو 


یت مو جوم e.‏ 

فطت سدرة خطواتها داخل ا مقابر لتجد فارس بانتظارها یقف فی هاية الطريق 
فانجهت إليه 

- اخبرا شفتك .. ازيك يا سدرة 


۶ 


- موجوعه اوي 

- البقاء لله .. متزعلیش » كلنا حوالیکی اهو 

ea 

- متخافیش الحزن بیقل مع الأيام بیفضل بس الاشتياق > واسالي جرب 

- مکنتش أعرف إنك لا تخسر حد بتحبه هيكون الاحساس با حزن صعب کدا ! 
- طب انتی خسرت صاحبتك بس .. آنا خسرت مراتي و صاحبي في يوم واحد 
نظرت سدره اليه باستغراب لتجد الدموع تترقرق في عبنیه 

- ازاي دا 5 


نی مکنتش بخرح من الأوضه و بعدین سافرت عشان مروحش الماک اللي كنت 
برو ما مع صاحبي وأما جيت غبرت فرش الفيلا كلها عشان مراتی اللي كانت منقیاه 


- كنت بتحاول تنسي ؟! 
- و مد دلوقت بكدب علي قلي و أقول نسیت 
- حدش بیقدر یکدب علی قلبه .. متتعلش منی قلبت عليك ال فات 


- لا ابدا .. اللي آنا عايز آقولهولاك انك لازم تجمدي شويه و تدعیلها بال رمة والغفرة 
- يارب 
- تعالي بتي أوصلك و ياريت تفتحي موبايلك عشان اعرف اطمن علیکی 
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- حاضر 
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في مكان اخر يجلس شاب يشاهد حاسوبه فی ملل 
- مش هتكلم سدرة تعزہا یا عمر ؟ 
- انتی اما روحتی عندها ء كانت عامله ايه ؟ 
- و تلیفوها مقفول ء اعمل آنا ايه تانی ! 
- للدرجه دي قلبك بی جامد علها !! 
- و انت هتسيا في أكتر وقت هي حتجالك فيه جنها ؟ 


- هي اللي اختارت إني آبعد عنها 
- کدا او خر سب نت اللي مقدرتش نتخلي عن حباتك دي 
و تستفر معاها باجواز 
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قطعت والدتہا طريقها إلي الغرفة قائله : 
- تعالی كلي با سدرة 
ا اس سا 
- هتخليكي کدا لحد امتی يا بنتی ؟! 
- لحد ما اقتنع إن لورا ماتت 
جلست سدرة علي حافة سريرها في صمت و تذکرت هاتفها فبحثت عنه كثيرا حتی 
وجدته في مكان خفني , فتحته بخمول فوجدت الكثير من الاتصالات والرسائل 
كتعزيه بفقدان صديقتها ء بحثت عن اسم عمر كثيرا وم تجده فشعرت با مق ولکہا 


جاه توقفت حين وجدت اسم لورا 


فتحت الرسالة بيد مرتعشه وجدت صورہ لها بفستانها الأبيض الذي ذهبت لترتديه 
للمره الأخيرة قبل زفافها .. ک كانت تبدو جمیلہ » قرأت ما كتب فی أسفل الصوره " 
هلبس الاییض قبلك يا سدرة " 


بدأت سدرة في البکاء بصوت مرتفع , بکت کہا لم تبك من قبل , صوتها یعلو و 
یعلو إلي أن دخلت لها والدتها بخضة لتجدها تلقي الأشياء علي الأرض : 


- لبستي الأبيض قبلی يا لورا ليه , يارتني لبسته قبلك , بعدتي عني و سبتيني 
هيحبني زيك ء تعالي خديني معاي و فشي سوا 


- سدره يا بنتی اهد 
- لورا ماتت يا ماما , لورا وحشتني أوي ! 
- بطلي تصرخي بس 
حاولت والدتها احتضانها ولکنبا آبت الدخول فی حضنها و دموعها تزداد کالشلالات 
وت والدة سدره حدیژہا لسهر التي كانت تقف علي باب الغرفه تبکی بخوف : 
- شوفي مين بیخبط يا سهر ء يارب یکون ابو 


انجھت سريعا لباب الشقة 


- مالك يا سهر بتعيطي ليه ؟! 

الق رات فارس » سدره عاله تصوت و تعبط جامد 

صدم فارس وظل واففا لا يقدر علي التحرك حتي مع صوت والدة سدره تنادیه : 
- الحقني يا فارس ء سدره شکل جالها انہیار عصبي 

دخل فارس إلي الغرفة سریعا فوجد سدره ليست في حالتها الطبيعيه » حاول أن 
حدتما و لکنا لم تكن تسمع له 

أمسكها من ذراعها ليجعل ومھا مقابلا لوه : 

- سدره بس اسکتی ! 

اورا ماتت با فارس مقو هشوفیا تاني خلاض » مش ماس اتکلم وا 
و لا فيه حد هيحبني زي لورا 

ا کلت حوالیک آهو یا سدره 


۰ 
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- لا کلکوا هتسيبوني و تمشوا ء كلكوا هتتخلوا عني ! 


انہت جملتها ثم سقطت بین يد فارس مغشيا علہا , حملھا سریعا واتجه إلي باب 
الشقه 


- آنا هاخدها مستۂ لمستشفي خلي عمي يجيلنا علي هناك 
- لا يا طنط خليکي |نتي عشان سهر 


بدأت تفتح عیناها بتعب لتجد فارس ينظر إليها بحزن و لکنه ابتسم حين رأها تنظر 
إليه فقال بہدوء : 


- حمد اللہ علي سلامتك 

- هو ايه اللي حصل ؟! 

- مش مم اللي حصل . الهم انك بقيتي كويسه 
- هو مفیش حد هنا غرك !! 

- وهو آنا مش کنایه ولا ايه ؟ 

- مقصدش بس بسال علي ماما أو باب 

- باباکي پیکلم طنط في التليفون بره يطمنها عليكي 
ات کا هروح أمتي ؟ 


ساد الصمت قليلا إلي أن تجرأ فارس واقترب بکرسیه منہا وأمسك يدها بحنیه 
ونظر إل عينها مباشرة : 

- مش أنا قولتاك تجمدي شويه 

اجابت سدرة بعد أن استعادت هدوها بعد ضه ليدها : 

- مش بمزاجي 

- يعني إنتي متوقعه إن هي هترتاح و إنتی بتعملي في نفسك كدا 

اجابته و دموعها بدأت بط : 

- لسه مش مصدقه يا فارس ۰ و کان هي وحشتني اوي 

آزال دموعها بأصابعه ما جعل جسدها پنتفض فنظرت له وغرقت فی بجر عیليه : 


هيفيدها أكتر 


صمتت سدره فاکل فائلا : 
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ظفل اھ مھا ی لا 
- معلش يا ماما كان لازم اطمن علي سدرة 
- هي عامله ايه يا بنی ؟ 
أجابها بحزن : 
ا ماس ا 
- خليك جنہا یا فارس آوعي تسیہا 
کاس ایه یا هاما دا آنا حاسس ان قلقان هلا و آنا چا 
5 ارت ان کو 
نظرت والدته إليه بصمت ففهم ما يدور برأسها : 


- دا مش معناه إنی بدت احہا يا ماما , بس هي صعبانه عليا لان حسيت 
بالإحساس دا قبل كدا 


- طب و هتساعدها ازاي ؟ 


- فيه حاجه كدا في دماغی يارب إعرف انفذها 
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اسندت رآسها ی اطخلف ببطء و هي تنظر لي اللہ اکنا 


- یا سدره كلي بتي وجعتي قلي ! 
- يا ماما کفایه بقي أنا شبعت 


- شبعتي ايه هو إنتی لحقتی تاکلی ء ولا عايزاني آنادي فارس ما هو اللي ببعرف 


ظرت إلي والدتها بغضب » فاستکالت قائلة : 


- ماما لو ممحتی سبيني فی حالي 
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* ساظل حزینه حتي يخجل الحزن من حزني فیبعث لی بسعاده تطيل عمري . 


فتحت شباك عرفا : 
- قوي بقی يا سدرة » کل دا نوم ! 
سے بس 
تي بقالك أکٹز من اسبوعین علي الال دا ء وبعدين فارس زمانه جاي 

اعتدلت سدرہ في جلستا : 

ايه الوضوع ا ھم اللي عايز بابا فيه ؟ 
- أما بجی هنعرف » قوي السي بتي و یاریت حاجه غير الامعر 
- ماما مش هنعيده ! 
- طب حتي اخفي السواد اللي تحت عينك دا بأي مكياج 
- واللہ احلف ما أنا طالعه 
- لا و علي ايه هو كل مره ۱۰ عملي اللي تعمليه 
جلست سدره أمام فارس في صمت فنظر إليها في حزن : 
- أخيرا شوفتك 


- ازيك يا فارس 


- ا مدللہ » خير يا فارس ايه الوضوع ا ھم اللي أنت عاوزنی فيه ؟ 


اد فارس نفسا عميقا فشعرت سدره بارتباکه خاولت تهدأته یکات بسيطه : 


- قول اللي انت عاوزه یا فارس بصراحه و ما كان اللي آنت هتقوله آنا مش 


۰۰ 


ثم ۱ 2 
سل 


- بصراحه يا سدره أن لازم آسافر حوالي شهر آنا و والدتی لألمانيا عشان تستکل 
علاجھا و نشوف إذا كانت هتحناح عملية ولا ايه 


- طب وايه المشكلة ؟! 

- آنا عارف إن الوقت مش مناسب بس آنا عايزك تیجی معايا و طبعا دا بعد يعني 
ما نتجوز 

- نتجوز !! .. فی الوقت دا 


- عارف إن الموضوع مش سهل ء بس أنا حابب انك تبعدي عن هنا شویه و کان 
گر عي و اك ليج بش 


صمتت سدره فى حيره فاستکل قائلا : 


- لو عايزه فترة تفكري مفیش مشكلة 
قاطعته سدره بتردد : 

- خلاص با فارس 8 موافقه 

تھی تعملي فرح ؟ 


- لا فرح ايه مش بس عشان موت لورا .. و کیان عشان ا حب اللي بيعمل الفرح 
مش الفرح ان بیعمل اب | 


نظر فارس إلا بصمت : 

- طب مکن ننزل بکره سوا خلص شوية ورق لحد کتب الكتاب 
- آنا هعدي بکره علي الكلية أجيب الشهادة 

- خلاص ہبتی اجي اخدلد من هناك 


ضيف ساد تما دی يولكنا ودف ٹاو بی تقو ان موق اماع ماد 
- عایزك تطمتی و اتتی سا يا درة » ا اتفقنا نبقی اصصاب » وانا هحافظ 
يکي صدقيني حتی من نبي 
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- يعني ايه تتجوزا بالسرعه دي يا سدره ء هو لعب عيال !! 


- محتاجني جنبه يا ماما ء مش معقول بعد ما وقف جنبي كدا هاجي انا و اتخلي 


5 
- يا بنتي الجواز عمره ما كان رد جمیل ! 

- اليوم دا كان جاي جاي یا ماما ڪا اتآخر 

- طب حني اعملي فرح ء نفسي اشوفك بالفستان يا سدرة 

کی اداو انو دقاو 

- انتي دایاً عنيدة كدا و اللي في دماغك بتعمليه و خلاص 

قالت تلك الكلمات و خرجت من الغرفه غاضبه لتترك سدرة تعاود رؤية لورا 


فستان زفافها وهي تتذكر المرة الأخيرة التي رأتها ها والكلمات اللي لم تفھم معناها 


۰ ۰ 


هریت دمعة من عینہا : 

- و مشب للابد یا لورا ۲ 

- راحة فين دلوقت يا سدرة 
اشوفها 

- سييهها تروح 

- ایوہ یا مجدي بس الوقت اتأخر 


۰ 
۰۰ 


- شکرا یا بابا 
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- بردو هتنفذ اللي في دماغك و تتجوزها 
- آمال انا کنت خطبتها لع با كوه مش عشان آنجوزها ؟! 
- بس آنت لسه بتحب حياه ء حرام عليك تظلم البنت معاك 


- آنا فهمتها كل حاجه و هي موافقة 
فقة إا تعيش مع واحد مش بیحہا !! .. تيجي ازاي دي ؟ 
سیت 
- آها قول كدا بقي .. يعني کل واحد قلبه مش معاه 
- ما دا البي مسهل الجوازه دي علیا 
- بس قولي ايه الحياه اللي من غير حب دي يا فارس !! 
- مفيش حب بعد حیاہ 


- يعني حتی مش هتحاول تحب سدرة ؟ 


هناها » بس حياه لسه ساکنه فی کل حته فیا یا مود 
- طب افرض هي حبتك ؟ 

- بقولك بتحب واحد تانی یا حار 

- دا مهنعش إنها تنساه وتحب جوزها ! 


- بقولك ايه پا مود متقلفندش ‏ آنا متوتر اصلا 


- آنا بس مش عايزك تندم 
- لا ء إن شاء الله كله هيبقي تام زي ما أنا عاوز 


- ياريت اللي احنا عاوزينه هو اللي بیحصل دا دايما ببحصل عكس ما بنعوز ! 
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- بقالي نص ساعه ماشي جنبك و متكلمتيش ولا کلمه ! 
- مفيش حيل يا نس انی اتكلم 
- طب اعمل ايه عشان اضحكك زي الأول ؟ 
ول ار 
- احنا هنستهبل ولا ايه ما تسترجلي با بت شویه 
- صحیح آنت ناوي تدخل كلية ايه ؟ 
- اللي جموعي يبه هدخله 
- طب ما تدخل کلیه ات حایها عشان تتفو يا 


غلا 

- خليك واثق في اختيار ربنا 

- يا ستی كدا كدا الواحد هيخلص و بسافر علطول 

- هو أي حد بقی عاوز بسافر كدا أومال مین اللي هيقعد فها ؟ 

- ما هم اللي بیطفشونا ! 

- يا سلام , انتوا اللي مش بتدوروا علي شغل أو تبتکروا عمل جديد برأس مالكوا 
- اخرسي يا سدره هو حد لاقي ياكل عشان يبقي عنده رأس مال ء دا لو لقي راس 
فرخة هيرقص جنہا 

- تصدق عندك حق 

- الناس مش لاقيه تاكل يا سدره ء و بقت ماشيه في الشارع تكلم نفسها ء مبقاش 


فيه عزة نفس .. اللي ببشحت ببشحت و اللي ببسرق بیسرق ء كل واحد عنده 
هه 


- أكيد في يوم الحال هیتعدل 
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قباحة العام من حولي » و اني في کل ليلة عودتك , حتی أضمك و لو لثوان مؤقتة 


۱ 


- ايوه يا فارس » آنا قاعدة فی الكافيه الى جنب الكليه 
- خلصتي الورق اللي آنتي عيزاه 

- أيوه خلصت , آنت هتتآخر ؟! 

- لا خمس دفایق ان شاء اللہ واکین عندله 

- یاما قعدت آنا وانتی هنا يا لورا 


- ربنا يرحمها 


- عمر !! .. أنت بتعمل ايه هنا ؟! 

کر 

- اسعها حياتك الباقيه 

- انت مش باقيلي ! 

- شکلك تفر تی با سدره . حاساك مکسوره 
- و انت من آمتی بتحس یا !! 

جلس آماها واقتزب سے یدها فبعدتها سریع 
- آنت بتعمل ایه ؟! 

- أنقي خايفه مني يا سدره ولا ايه 5 

- لو محت سيبني وقوم » خطيبي زمانه جاي 

رد مر بعصبيه : 

- آنتی لسه مخطوبه !! 


- و آنت مش شايف الدبله ولا ايه ؟! 


- آنا كنت بحسبك بتفظيني وہتفرکٹی ا موضوع بسرعة 
تون .. دي حماني 

- سدره متعملش وا کدا ۱۰ عارفه انی بحبك 

- بتحبني !! ال مر ا دی ۷ 5 

اللو ور .. أنت عمرك ما حبيتني ء انت 
زعلان على اللعبه الى كانت في ايديك و حد جه خطنها منك و مشى , و لو كنت 
بتحبنى فعلا ايه دليل حبك دا ؟! 

- الدليل اني مستعد اتجوزك 


- هو انت مفکرنی هبله يا عمر , قولی انت كنت فين اما جيت وقولتلك إن باب 
مديني فرصه شهر واحد و بعد كدا هيجوزني لأول حد مناسب . قولي حسيت 
با اما جيت ازعقلك و أنت معاك البنت دي و احرجتني قدام الناس و حسستني 
انی رخيصه ء قولي كنت فين اما احتاجتلك بعد موت لورا و أنت ولا عبرتني ولا 
حتی بمكالمة وأنا اللي کان نفسي اتربي في حضنك و أعيط . وجاي دلوقت تقولي 
هتجوزك !! .. و مفكرني هفرح واقولك موافقه ء آنا خطيبي اللي أنت عاوزني 


اسيبه دا عمل معايا اللى أنت مفکرتش تعملہ و مفکرنی هسيبه بالسهولة دي !! 
ول سسطت 

- تعرف يا عمر خسارہ الكلام معاك .. انا ماشیه 

- طب اديني فرصه تانيه یا سدرة 

- کنت استفدت بالفرصه الأول 6 ویعدین مفیش وقت تال .. آنا کپ کان بکره 
- نعم ؟ بعنی ايه دا ؟! 

- يعني بکرہ هتجوز وبعدها هروح ببت جوزي 

- سدرة متعمليش فيا كدا » متسبينيش 

- بعد اذنك خطيبي واقف بره 


الخطن الوحيد تركها و هو يعتقد أا بلا قمة و لكنها هي من كانت تصنع تہ 
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- انت ازاي بتعرف بالسهولة دي !! 
- بیبان علي وشك ء عنيكي وخدودك بيحمروا زي الفراولة 
- متاکدہ أنه بس ؟! 
وف سز کہ أتوقع انی اشوفه 
گت هارت 
- طب دلوقت هنروح فین ؟ 
- هنروح الأول نشتريلك فستان للفرح 
ےن اماق فا 
- وهتلسى الأمر دا 
- لا تفرق 
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أسرعت إلي غرفته وهي تسمع صوت جلبة بالداخل ء فتحت باب الغرفة سريعا 


لتجده يلقي کل شئ علي الأرض كي يفرغ غضبه ! 

تان انك سن اتا 

- سبيني في حالی يا نوارة ابعدي عني 

- لا لازم افهم انت بتعمل كدا ليه ؟! 

: سدرة ھتتجوز النہاردہ 5 لهانم باعتنی خلاص 

- واللي مضايقك إا سابتك , ولا إنها بقت لغيرك ؟ 

- و ايه يفرق » في الحالتين هي هتنجوز خلاص ! 

- لا تفرق یا عمر .. تفرق نی "حساس ول کنت بتحها بجد کنت هتحاول تخلیها 
ليك من الأول وتحاول تتجوزها » إنما انت دلوقت زعلان جرد إنك كنت مفکر ما 
هتقدر تعيش من غبرك و هترجعلك تاني 

- اطلعي بره مش عايز اشوف وشك 

- هطلع » بس آنا قولتلك قبل کدا لو خسرتها ييقي عمرك ما هترتاح ودي البداية 
بس 


- ليه يعني .. هعيش بعدها زي ما كنت عایش قبلها 
للطريق الصح و تبعد عنك أي حاجه مکن تأذيك ء حاولت تعمل اللي ماما 
جربتش تعمله معاك ء صدقتي عمرك ما هتلاقي زيا 


- اطلعی بره یا نواره » برہ 
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نظرت إلي فستانا الأبيض البسيط للغاية و هي تجاهد دموعها حتی لا تسقط 
ویظهر مدي ضعنها . فكانت تقني أن يكون الوضع مختلف تماما عا هي فيه » فک 
كانت تقني ارتداء فستان أجمل من ذلك بكثير وتجعل صديقتها تزين حجابها باکلیل 
الورد الذي تحام بوضعه منذ صغرها و أن يننظرها حبیہا آمام سيارتها المزينة 
خصيصا لها لتناسب جالها > كانت تقني أن تكون سعيده .. ! 
- یلا یا حبیبتی عشان مضي علي ورق كتب الكتاب 
شعرت بغصة في حلقها و انقبض قلہا فبالنسبة الا بعد قليل ستصبح ... مقيدة ! 


خرجت من باب غرفتها وهي تمنی أن تكون في حلم عميق و أن تسيقظ لہا ملت 


من هذه الاحلام المؤلة . 

جلست بجانب فارس الذي لم یکن حاله يختلف كثيرا عن حالها , فقد کان وجه 
يبدو عليه الوجوم والحزن من المکن أنه تذكر حبیبتہ و ناها أن تكون هي التي 
كانت تنظر حولها بصمت , لا أحد يبدو عليه السعادة كل خص منشغل فی بحر 
حزنه . 

العروس بانه لیس يوم زفافها بل لإنه يوم مماتها . 

احتضنت والدتها بشدة وهي لا تريد مفارقتها فشعرت بجتان والدتها و دق كلاتها : 
- متخافیش يا سدرة ء فارس طيب و هيحافظ علیکی 

ما ی يون نا رس لق مرن انار سرک 

عارفين هنرجع آمتي و دي أول مره اسافر 

- لازم تتعودي علي حياتك الجديدة يا بنتی ومتدکدیش علي جوزك .. حزنك باين 
في عینیکی يا سدرة 


- مكسورة يا ماما »كل احلامي اتدمرت 


- الاحلام احنا الي و احلمي تاني ؛ وابدأي حباة جديدة 
- اذا كان جوزي ا ف احلامه القدعة 

- تقصدي ان هو لسه پیحب مرائه ؟! 

۵ ا 

- لازم تعرفي إن هي ميتة ء وانتي تقدري تاخدي مکاہا لو عوزتي تحفتي دا 
- هاخد مکانها في بیته غا مش في قلبه 

- کل حاجه هتتغير مفیش حاجه بتفضل وحشه 

- ثواني هرد علي موبايلي 

- طب آنا هطع اقعد بره متتأخریش عشان جوزلد مستنيكي 

- حاضر 

نظرت إلي هاتفها الذي يضئ برغ غبر معروف فابتسمت بسخرية : 
- هتلاقي لورا عاوزه تبارکيي .. السلام علیک 

- سدرة آنا عمر ارجوک متقفلش السکه 


- عاي ايه ؟! 
کے 


٭ھ 


- اوعي تكوني اتجوزتی يا سدرة ء انا هاجي امنع الجوازه دي وهطلب ايدك 
- ويا تري تطلب ايدي من مین بهي ؟ 
- من باباي طبعا 
- لا آنا بقول تطلبها من جوزي 
- يعني ايه !! يعني انتي خلاص اتجوزتی با سدرة 
- و رايحه ببت جوزي کان شویه 
سعرك يزه یت الباكّة و صوته التقطم فانہارت دموعها معلنة اس سقرار حہا له 
- ليه عملتي كدا يا سدرة 
- مبقاش ينفع الکلام دا خلاص ياريت تنسانی 
- انساي !! دا أ نقی ساكنة في كل حتة فی قلبي يا سدرة 
- وجاي تعرف الكلام دا بعد ما خلاص انجوزت 
- كنت غلطان في مشاعري ء فكرت إن مکن آعبش من غيرك عادي 
- و في ايدك تنفذ دا 


- أنتي ليه مش عايزه تصدقي اني بحبك بجد ! 


- لو سمحت كفاية كدا 0 مجرد کلامی معاك دلوقت یعتبر خيانة جوزي 
- جوز ذ !! الکلمة دي بتقتلنی يا سدرة 

- آنا لازم أة قفل دلوقت ء ربنا يوفقك في حياتك 
أغلقت الهاتف قبل أن تسمع رده » لم تسطع القاسك أكثر فانہارت بأكة علي 
الارض : 
- وجاي تعرف دلوقت انك بتحبنی » بعد ايه .. بعد ما انجوزت و بقیت علي اسم 
راجل ان 
نہضت عندما معت الاصوات من الخارج تناديها ء وقفت آمام مرآتها تنظر إللي 
فستاما الأبيض الذي ترکت دموعها آثر عليه 
خرجت والقت التحية علي ا یع واستعدت للمفادرة و لکن استوقفها آنس قاءئلا : 
خلاص با نس مش ماما اه خلیه جو 
اتبعت فارس الذي کان قد سبقها بعدة خطوات » جلست بجانبه فی سيارته 
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نظرت اليه بخوف شديد ء لا تعلم ما تخاف ولكن صمتہ يقلقها : 

- رام فين ؟! .. دا مش طريق الفیلا ؟! 

- محتاج اتكلم معاي شوية قبل ما نروح اما 

قال تلك الکلات بجمود ما جعل قلہا برتجف حتي أوقف سیارته امام احد 
المطاعم وترجل منہا دون انتظارها . 

سارت خلفه وهي تشعر بأنها ثقيله علي قلبہ .. بل إنها ثقيله علي حياته كلها ! 
جات وه زنط ها تفه اه 27ا کات ھا ا صن 
وهي تشعر بارتباك وخوف فیبدو من الغضب الظاهر علي وجه بانه سوف يقتلها 
اذا فکرت أن تحدثه » مرت ثواني طويلة اي أن ممعت صوته : 

- تعرفي إنك حلوة أوي الہاردہ 

نظرت إليه بصدمة فابتسم ابتسامة هادئة زادت من ارتباكها : 

- مالك مستغربة كدا ليه 

- أصل شكلك كان بیقول انك متعصب أوي 

-كان شكلى وحش حم 


ظلت تنظر إلى ابتسامته الواضحة وهي تتعجب من تغيره الشديد فقد حدث عکس 
توقعها ! 

- أنتي متنحة كدا ليه !! 

- مش فهاك 

- بصي يا سدرة آنا مش هكدب عليكي أنا فعلا كنت متضايق جدا لأن عمري ما 
مود سس کان أن ملکش ذب 

نظرت إليه في حبرة » فكيف بقدرة شخص أن يحب آحد لدرجة ال ٦خلاص‏ له بعد 
وفاته ! 

- النہاردہ يا سدرة أنتي بقیتی مراتی , وحابب أقولك | ن أنا هبقي أقرب لیکی من أي 
حد » الصراحة هي اي سم ھت کسی کہ اراحة نی السعادة 
كانت ذستم إليه وعیناها تلمع من ت تلك الکلات التي تبعث الہجة ج 

- والحاجة رسس جم اي ۰" مرف إن | نا اجوزت عشانها 
صفها حتي لو هي الغلطا 


لم تشعر بالضیق من هذا بل ابنسمت علي حرصه لإسعاد من يحب 

- فيه حاجه عاوزه تقولا ؟ 

+ انت قلت کل حاجة 

- لا عادي أنا ديمقراطي لو عايزه تعترضي علي حاجة اعترضي بس كلابي هو اللي 
مشي برده 

ابتسمت وهي تشعر بحياة جديدة علي وشك ان تبدأ » فهل ستكون كالماضية ... 


۰۰ 


% © ©» 
- مکانتش حتت بت اللي مبهدلاك كدا ! 
- ماما لو سمحتي مش قادر اتكلم 
- ايه شغل الدلع دا > وأنت من امتی بهمك الكلام دا ؟! 
- آنا حبیتها بجد پا ماما 


- بلا حب بلا نيلة » يا آخي فوق لنفسك بقي و دور علي شغلانة تنفعك 


- طب ما أنا هشتغل في الشركة 

- بس خليك فاکر إن الشركة دي مش بتاعتنا وانت لازم تخلہا ليك 
- دا اللي هو ازاي يعني !ا 

- يا أخي اتصرف هو انت هتخليك عيل صغير كدا لحد 

- يعني عوزاني نی اسرق الشركة من صاحہا ؟! 

- يا بني خدها بالنصاحة بالذکاء » لازم تبقي رجل اعمال مشهور و يبقي معانا فلوس 
كتير زي الأغنية دول 

- بس مش علي حساب مجهود غيره يا ماما 

- اہی الفيلسوفة جت اهي ! 

- شفتهها یا نوارة 

- لا ء علي ما روحت کنوا مشيوا 

- يعني خلاص كدا ! 

کر مال ورا عشان نشوف موضوع الشرکة دا 


- بتقو ی حاجة يا نوراة !! 


- مش بتقول حاجة يا ماما , أنا جاي ورای أهو 


لکل منا حياة خاصة به ء و لکنه الوحيد القادر علي اختیار نايتا ! 


© © % 

انحنت الها لتقبلها : 
- ازيك يا طنط 
- اهلا يا حبیبتی .. نورتی بيتك 
- ميرسي ء أنا زعلانة إن حضرتك محضرتیش كتب الکتاب 
- معلش بقي يا بنتی المشوار متعب لیا 
- ولا همك .. آنا خلاص معاي علطول أهو 

لي مفرسني وله .اه یا فرس ساکت لیه 7 


- هقول ايه بتي » شکلکوا هتتفقوا مع بعض عليا 


اجابت سدرة بعفوية : 
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تبادلوا الأحاديث والضحکات تعلو ‏ كأنها صمت على دفن الاضی دون البکاء عليه 


اغلق باب الغرفة خلفه و استدار لیجدها تنظر یی الغرفة بانبهار 
- اد ماما اللي مزیناها ء علي أساس إن النهارده يوم فرحنا يعني 

- بس زوقها حلو آوي يا فارس 

- ماما كانت مصممة آفراح 

- بجد .. عشان كذ الفیلا شيك آووي 

- حتي هدو اللي لابسها زوق ماما 

- أغلي حاجة عندي .. يلا اتفضلي غبري هدومك و ناي 


فل الكنة هيا عارٹ آضار کر کن وان 
ابتسمت إليه واتجھت إلي ا مام الملحق بالغرفة بيغا هو انہار جالسا . 


آحبانا نشتاق إلی راحة البال ونقني التخلي عن بعض السئولبات لكي نشعر بقليل 
من الراحة والهدوء ولو لفترة مؤقتة . 


- اتفضل لو کنت هتدخل 
تیا۔ “ شروده ء فوجه نظره لها لي ینطلق آول سوال بداخله 
- مین دي 5 


شعرها الطویل اللون بلون | 
عسل النحل ء وجسدها الجذاب الناسب لقصر طولها . 


مجلت من نظراته لجمعت شعرها بعفوية إلي أحد كتفيها ليزداد انبہارہ : 

- ايه يا فارس بتبصلي کدا ليه !! 

- انتي شکلك اتغبر أوي 

یم با حجاب حاجة و بشعري حاجة تانية 

- انا عرفت ليه ربنا اراد لیکوا الحجاب ء لان لو کل واحده اظهرت جالها یہی 


العفة هتزول بسهولة 


- عندك حق ء أنا برده ١‏ بستغرب من البنات اللى بتلس لبس يفصل منحنيات 
جسمها هي كدا بتدي الق لآي حد إن هو یتفرج علي جسمها و مكن تعمل لأي 


نظر إلا وهي تتحدث ويتابع حركات يدها وعفويتها في الحدیث حتي صمتت » 
نظرت إليه لثوان لتجده يتحرك من مكانه ومر من جانها ومعتہ بهمهم قائلا : 


- ربنا يحمبكي 

ظنت أنها لن تنام بسهولة ولکہا عندما رأته مستلقی أماتما شعرت بالاطمئنان ول 
تستيقظ الا علي شروق الشمس وصوته ا مرح بجانہا : 

- يلا يا کسلانه کل دا نوم 

- ايه دا .. هي الساعة كام ؟ 

- الساعة داخلة علي 12 يا هام 

انتفضت سریعا وهي تقول : 


- یا نهار أبيض کل دا نوم ! 


لم تسمع منه سوي صوت ضحكته المرتفعة ما جعلها تنظر إليه باستفھام : 
- ايه الى مضحكك فی كدا !! 


التقط أنفاسه وهو يشير إلي ملابسها التي ترتفع من مكان وتہبط من آخر وشعرها 
ال یدل هل آها كانت ف معركة ما 


- انتی عاملة كدا ليه ؟!! 

- الاوك کنت تھا 

- نايمة ولا بتتخانقي 

- يعني عاوزني ملكة جال وان صاحية من النوم 

- صباح النور بتي 

- يلا تفضلي البسی هدومك عشان ماما مستنيانا علي الفطار 
- طب الس حاب و لا عادي 

- يوه طبعا لأن مکن أي حدي يجي في أي وقت 


- يعني الحجاب في الببت كان يا فارس ؟ 


رد بجمود : 

- أنا حبش إن حد يشوف جیال مراتی طبري , الحاجات المشخلعه دي و شعرل 
الحلو دا في الأوضه و بس 

ابتسفت: وسالنه بعفوية : 

نظر الا لثوانی کان عبناه تحاول اخنراقها فکانت تلك النظرة اجابة مقنعة لسوالها 


خرج من الغرفة سرا که يحارب فسه علي عدم النظر لها ينها هي تہدت فا 


- يعنى تقصد إن آنا جميلة ؟ 


- شکل سکوتك دا هيتعبني معاك آوي يا فارس 
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هو ؟! 
- صباح الخير يا طنط 


- صماح النور یا سدرة 6 صم النوم 


- ولا همك يا حبیبتی 

- آومال فين فارس ؟! 

- خرج ال نینة يلا روحي ناديله علي ما يجهزوا السفرة 

- حاضر 

وجدته يقف شاردا ينظر إلي جال الورد آمامه فقطعت شروده : 
- سرحان في ايه کدا ؟ 

رد بعفوية : 

- فیکی 

سألته بدهشة : 

E 

- خايف اظلمك معايا يا سدرة ء اوعي تتعلقی بيا لأن عمری ما هتعلق بیکی 
E‏ فان رک را هم 


ع ک5 1 و آنتی مد تاهلدۂ دا 


- اب دا مش بإيدينا يا فارس ء محدش بیقول لقلبه حب دا ومتحدش دا ء خأة 
کدا بنلاقی قلبنا متعلق بالشخص دا 

- آنا قلبي باه 

- حياه ماتث يا فارس 

- حیاه عايشة جوه قلي 

نظرت إليه فی صمت فتلك الکلمات بدأت تضايقها .. شعرت بالمق لمجرد غرتها من 
- كنتي عايزة ايه ؟ 

ولا الفطار جاهز ء مین اللي داخلة الفيلا دي يا فارس 


- یا اللہ .. دا انا نسبتها.. دي طنط ضحی أخت ماما 
- بس مالها داخلة متعصبة و وشها مقلوب کدا 

- أصل آنا قلت لاما متقولهاش إن آنا اتجوزت إلا بعد کتب الکتاب 
- طب ليه ؟! 


- لہا لو عرفت الموضوع مكنش هيكمل 


استكمل حدیثه وهو ينظر إليها بجذر : 
- مش عايزك تزعلي لو ضايقتك بكلمة , ویاریت کیان متطوليش معاها في الكلام 
- حاضر زي ما تحب 
ویاریت نکون قداما ي اتنین متجوزین جديد » فهانی 
سارت بجانبه وعند اقتراب باب الفیلا أحاط کتفها بذراعه وضعها لصدره ما جعل 
جسدها ينتفض وقلہا يرقص بداخلها , نظرت إليه فغمز لها بشقاوة : 
- ا جمزي لي جاي 
- صباح الخير يا طنط ء عاملة ايه 0 
- عاملہ كويسة يا حبيي 
- مالك بس .. زعلانة ليه ؟ 
- يعني تتجوز من غير ما تقول ء يعني أنا كنت هبقي تقبلة عليك 
می مہ 
وت نظرها إلي سدرة التي ما زالت اسفل ذراعه 


- ازي حضرتك ؟ 
- بردة مش هتلاق زي حیاه يا فارس 
- ايه لازمة الکلام دا بس » وبعدین سدرة مفیش مہا برده 


- بس حیاه كانت جال و أدب وآ خلاق وآهلها خبرة الناس فا دي متجدش ربعھا 
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م تشعر يدرة إلا و دموعها تہمر علي وجمها ء صعدت سريعا إلي الأعلي ولکہا 


سمعته يقول بغضب : 

- لو محتی دي مراتی » وأنا مسمحش إن حد يقول عليها حاجة 

- و أنت هتيجي علیا علشاها يا فارس ؟ 

- إلا مراقی 50 امود ا 


۷ٔ ادك‎ ٦ 


- طول عمرك راجل يا فارس 


وجدها تجلس علي حافة السریر وتغطي و ھا بكفيها 

- مش أنا قلتلك متزعليش لو ضايقتك بكلمة ! 

- بس مش للدرجادي يا فارس 

- طب شيلي ايديك من علي وشك عشان اعرف اشوفك 
- لا شكلي بدبقي وحش وآنا بعیط 

جلس بجانها وازاح يدها عن وجمها ليتصنع الصدمة : 

- يع مين دي ؟ 

ابتسمت من بين دموعها : 

- مش أوي كدا 

- مازعلیش هي ضصي كدا 

- وأنا عملتلها ايه عشان تقولي كدا 

- تعرفي ايه الغريب يا سدرة .. إنها عمرها ما قالت الكلام الحلو دا باه ..كانت 


دايا بتعاملها بخشونة .. بس حياه كانت بتسمع وتسكت .. تسیہا تتكلم وتقول اللي 
عندها كله وفی الاخر تقولها تشربي ايه يا طنط 


- شکل هو دا الحل | 


- يلا اجزي بتّی عشان ابن خالتی زمانه جاي باخدنا على اطا 


قامت وهي تقتم : 

نات ای مت 

فتحت باب غرفة نسرین بعد أن دقت باب الغرفة : 
- تحبي أساعدك في حاجة يا طنط 

- وهو أنتي سألتي عنها , أنا اللي ليست وجمزتها 

- انا اسفه بس کنت بجهز شنط فارس 


سس سب جاهزة 


ایوس رم رہ ی 
- انا مشفتش مها حاجة وحشة يا ضحی ! 


- دا أنتي لسه ياما هتشون مہا دي مسهوکه و سهنة 


هبطت الي الأسفل لتجد فارس یضع الحقائب بالسيارة ولکنباانهت 


و** اهو 


پنادي امعها بذهول : سدرة 

التفتت إليه بدهشة فتابع : آوعي تكوني أنتی مراة فارس 

قاطعها مجع فارس الذي سالہ متعجبا : آنت تعرف سدرة ازاي !! 
ی 

رة يرق صاحب آئیں اخویا و دما کن ہیی عندنا لیت 
- آنس یعرف الفاشل دا 

- لا اهدي بقی عشان سدرة عارفه کل قاذورتنا 

- وبعدين اسمها طنط سدرة 

- طنط مين !! .. دي أعيل مننا 
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- زعلت آوي علي موت لورا يا سدرة , البقیة في حياتك 

- ما شاء الله یا مزة باشا , أنت تعرف العيلة كلها بالأصدقاء کیان 
- دا آنا پاما کلت عندهم 

- طب ہتوصلنا للمطار ولا هتخليك ترغي 


ما انا بقیت علي اخر الزمن سواق 


اد کل و مکانه بسا ےر شیر نر تیش نان اون نک 


% 9 وی 
- حرام عليك یا عمر , أنت بقيت بتشرب أكتر من علبتين مجایر في اليوم ! 
- مش قادر يا نوارة » مکنتش أعرف إني بجہا أوي كدا 
- خلاص مبقاش يفيد الندم » هي دلوقت بقت واحده متجوزه 
- یاریت الزمن اقا عمري ما هسيها 


- ما هي دي المشكلة > نغلط | لغلطة و تقول ياريت الزمن برجم وأنا عمري ما 
هعملها ء طب ليه غلطنا في وقتها ؟! 


- حرام عليكي يا نوارة أنا مش مستحمل 
- شوف حياتك و انسا 
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* آوقات بنحس بفتور وخخول من کل حاجه » بنحس ملل من غير سبب . فعشان 
كدا لازم بعد عن الوحدة و نملی حياتنا بناس بیحبونا نسعد بعض . 


- متعبتیش من السفر لحد دلوقت بتكني ! 

- الکتابة هي الطريقة الوحيدة اللي بتريحني 

- تقصدي بتي إن آنا تاعبك ؟! 

اجابته سريعا : 

NEE 

- هزر معاي , يلا قوبي عشان تنامي 

- هروح اشوف ماما الاول 

- زمانها نامت » قوبي نامي عشان هنروح بکره المستشفي 
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اجاه . 

- وحشتبي آوي يا لورا , آوعي تفتكري إن هبطل أجياك آنا بس كنت مشغول 
في مكتبي الجديد ء ہبقی محامي مشهور زي ما أنتي كنتي بتحلمي 

عاجبني نتسلي شویه مع بعض زي ما كنا علي طول بنقرأ الكتب سوا : 

با ریب 

بس ف یوم فرقنا القدر من غير آسباب 

سبتني لوحدي حزین من غير أي کلام 


لقيت مہا رسالة مكتوب فہا " انساني وعبش حياتك ف بعادي " 
ضسکہا الحلوة مفرقتش خيالي 


غيرتها عليا ف وسط حابي 

دلعها عليا وسط زعلها 

بقيت كل يوم اقري رسالتها 

وف صلاتي ادعلها تكون مبسوطة ف مکاہا 
مرت یام على دي ا الہ 

ولا بشوفها ولا مسمع صوتها 

وف يوم معدي من قدام بيا 

قلت الصدفة يمكن اشوفها 

لقيت صاحبتها واقفه ولابسه آسود حتي الطرحه 
عنيها من الدموع مش باينه 

بسرعه جريت رحتلها 


لہا عارفه إن بوجعها أنت بتتعذب " 


زي ا جنون ف الشارع بجري 


صورتها قدائي ف کل الناس 
صوتا ف ودانی بيتردد 

ا مھا ف قلي بيوجعني وصلت لقبرها وقعدت بہدوء 
دموعي بتنزل من غير صوت 
حسسها جني وايدي مسکاها 
تقولي متخفش اطمن 

مشیت وأنا مش عايز اسیہا 
بقیت کل يوم اجلھا 

واقعد بالساعات احكلها 

ازاي يوي كان من غيرها 
واسيب وردة علي قبرها وا 


وأنا بوعدھا إن بكره هجلها 


استیقظت ای صوته نت الغاضب وهو يتحدث في هاتفه لتسمعه يقول : 


قلتلك يا علاء آنا مش عايز اشوفها ٦‏ زیر ييه 
مش کل مره هنکرر ال موضوع دا ! 


أغلق الهاتف و وجه نظره إلا فوجدها تنظر إليه بخوف مصحوبا باستفهام فترکھا 


وخرح سریعا 

اتجهت خلفه إلي غرفة والدته وما زالت تسمع صوته المرتفع : 

- آنا قلتلك يا ماما إني مش هقدر أسامحها ء ليه مش عايزين تفهموني 
- پا فارس اسمعها مره بس 


- مش طایقها ولا عايز اشوفها ء وياريت أنتي كان تقطعي علاقتك بها بقي » أنا 
مش عارف أنتي ازاي سامحتہا بسهوله كدا بعد کل اللي هي عملته فينا 


ج رت ادا فرصه واخذه کان 1 


e e‏ لولا العلاج بتاع 


28 فارس سریعا دون أن براها فاحتارت هل تذهب خلفه أم تتجه اي والدته التي 


برتفع صوت بکاتہا » ولكن السوال من هي تلك الفتاة التي بکرهها فارس إلي هذا 
الحد !! 
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في مکان اخر تجلس فتاة بجانبها حبيبها ينظر لها بابتسامه مسك يدها ناظرا بعينها : 
- وحشتيني أوي يا نوراة ء معقول کل دا مشوفكيش ! 
- وأنت کان وحشتني اوي 
- مكنتيش عايزه تشوفيني ليه بھی ؟ 
سو یہ شض 
- ليه بقي ؟! .. هو احنا آول ولا آخر اتنين بيحبوا بعض 
- بس انت عارف إن عمر معندهوش تفاهم 
- انتي حبيتي يا نوارة وفي يوم هتبقي مراني 
- یاریت بتي تتقدملي » احنا بقالنا كتير مع بعض أهو ! 
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انجهت إليه لتجده يجلس شاردا في ا حدیقة » جلست بجانبه بحذر ونطقت بهدوء : 
- ول مره آشوفك متعصب کدا 
- لو “محتی با سدرة سبینی لوحدي 
آمسکت يده وآدخلت آصابعها بين آصابعه وأراحت رآسها علي کتفه ما جعله بشعر 
باضطراب وقالت بصوت حنون : 
- وأنت من امتی سبتني لوحدي عشان اسبك لوحدك ! 
رد بصوت مرتبك هادی : 
- بس آنا مکن أتعصب عليكي 
- بس بعدین هتهدي و تصالحني 
- وایه خلای متاکده کدا ؟! 
- حنيتكگ .. اي من ساعة ما عرفتك وأنت ضر وا 


رد بابنسامه : 

> بس أن وقت العصبية وحش 

- بس لو شفت دموعي هتهدي 

آراحت رآسها علي كتفه من جديد ليعبر الاطمئنان إلي قلہا بقرہا منه كحادعا : 
- فاكر يوم ما كنت عندنا انت ومامتك وشوفتك شایلها وبتركها العربية حسبت قد 
و وت 

- قولي بقي إنك عایزہ تتشالی 

- مش هتقدر اصلا 

- پا سلام » طب ما أنا الى شلتك و وديتك الستشفی 

- بس آنتي تخنتی أوي 

ردت ر بعصبية مصطنعه : 


- أكدب يعني آنتی بقیتی عامله زي دب الباندا اهو 

- ماشي با فارس زعلانه منك 

ولکہا تفاجئت به يتجه إلہا سريعا ویضع يده علي ظهرها والاخري خلف قدمہا 
لتصبح بين احضانه ناظرة إلي عينيه كالسمك الذي غاص في عمق البحر وهو يشعر 
بأنقاسھا المرتبكة تلفح علي ومه کنسمات الهواء احملة برائحة الورد واخيرا خرح 
صوتها : 

وھ ا لاعت اهت 

- عشان أنني عاملة زي الطفلة بين ايديا آهو 

- طفلة عشان معاك وبين ايديك أنت 

- طب مکن تنزلي بقي ايدي وجعتني 


شعرت أنه يريد تغيير جري الحديث فقد تہورت فى حديثبا قليلا فاستجابت لرغبته 


و لامست الارض بقدماها من جديد 


- طب اطلعي ھی الى وماما يق عشان نروح اللستشني 
اضر 

- و قلتلك متنزلیش من غير جاب 

- هو فيه حد غيرنا في الفيلا دي يا فارس , حتی الخدم كلهم ستات 
- سدرة ء مبحبش حد برجم كلمتي ء اتفضلي اطلعي 

اسقعت إليه وصعدت سریعا وهو يتابعها بنظره باس : 


- هي ليه مش عايزه تقتنع إن شعرها حاو 
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- حضرتك سا عایزه تقتنمی ان هو مش عایز بشوفك 


- آنا اخر مره كنت هترفد بسبب الوضوع دا 


- بتتى فارس هبرفدك آنت یا علاء ! دا انت مش بس ايده الجین دا أنت صاحبه 
من زمان کیان 


- بس فارس باشا اما ببتعصب مبیعرفش حد 

- عشان خاطري » طب قولي حني هيروح المستشفي أمتي 
- طب هقولك علي الیعاد بس متدخلنیش في الموضوع 

- ماشی خلاص قول الميعاد 
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دخلت احدي محلات المثلجات الفخمة وهي تحتضن کتہا إلي صدرها وتسير 
بارتباك ناظرة حولها إلي جال المكان » همت لتنادي البائع ولکن لخأة وجدت نفسها 
محاطة بشابين 

- ايه الاحترام دا كله 

- آنتي هربانه من الدرس علي هنا ولا ايه ؟ 

- طب فين اللي آنتي جايه تقابليه دا ؟ 


- يابخته يا عم با جال دا 


شعرت بالخوف وبداً يظهر علي وججها الفزع ولکہا معت شخص يقول من خلفها : 


٢ سهر‎ - 


عندما رآته شعرت انها وجدت ا لجا ااني سیحمہا » انجهت سریعا و احقت 
- ساعدنی یا حمزة 

- فيه حاجة يا شباب ولا ايه ؟ 

ھا گارمہ یسادا 

- طب يلا اتفضلوا من هنا بتي 

- طب مش آما ناخدها معانا حول ! 

- عندك حق ء حد يسيب ال مال دا كله وعشي ؟ 

شعر بالدماء تغلي في عروقه وتحول لون وجه إلی اللون الأحمر وهتف بعصبية : 
- اقسم باللہ لو ما مشبتوا دلوقت هيبتى فها علقة موت 
أخذ الشاب بيد صديقه : 

- وعلي ايه يا عم ماشيين آهو 

نظر لها فلاحظ علامات الاک البادية علي رجا 


- خلاص اطمني 

- كريس إني لقيتك » مش عارفة هعمل ايه لو مکنتش شفتك 

- حد يدخل محل زي دا بلیل کدا من غير ما يكون معاه حد کر 
ردت بعصبية : 

- بس أنا مش صغيرة 

ظر الا بابتسامة : 

- طب متتعصبيش كذا ء طب إنتی مش شايفه | ن الوقت اتأخر 

- علي ما خلصت دروسي ء أنا بقيت في تالته ثانوي 

- النہاردہ عيد ميلادي آنا حبیت أحتفل بيه مع قسی كدا 
واستکلت حديتها باحراج : 

- وکمان انا بقالي كتير بحوش عشان اجي المكان دا 
ا 

لا شکرا » مکن تخليك معایا بس ید ما اخد اللي انا عوزاه وامشي 


- اعتبرہا هدية صغيرة مني لیکی , خليكي هنا آوعي تتحركي لد ما ارجع 
ذهب سریعا بيغا هي تفن : 
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كانت تسیر بجانبه في الممر الخاص بالمركز العلاجي 
- يعني الدکتور قالك ايه يا فارس ؟ 
-لازم تعمل عملية خلال الاسبوع دا 
اح یی 
- لسه الباقی علي العلاج الطبيعي وال دوية 
- طب هتعملها امتی 0 
- بكره أو بعده , ارجعلی اتتي اقعدي معاها و انا هخرج مشوار واجي 
- حاضر 


استدارت وذهبت بعیدا وکا اة ممعت صوته المرتفع فنظرت باتجاهه وجدته 


يقف مع فتأة تبدو في منتصف العشرينات جم جميلة الشكل , محتشمة لهيئة ولکن 
يدو علي وها البکاء و اک ستعطاف 


- قلتلك مش عايز اشوف وشك تانی 

- فارس سامحني بقي آنا مش عارفه أعيش من غبرکز 

- ومعرفتیش کدا ليه أما سبتینا ومشیتی ؟ 

-كانت غلطة واوعدك مش هتتكرر 

- ونا مش هغامر معاي تاني , كفاية اللي حصل قبل كدا بسببك 
- يعني برده قلبك مش هيحن عليا تاني يا فارس ؟! 


نظر إلہا بغضب و ذهب سريعا بيغا هي ظلت تبكي مكانها , ذھبت سدرة لها 


ول نا 

- أنتي کریسة ؟ 

- ایوہ مفيش حاجه 

- آقدر آساعدك فی حاجة 


- لا شکرا 


فادرت سرا قبل آن ھا با جاب ترضي فضولیا : 


% © ©» 
- قوليلي أنتي كلتي كام سنة ؟ 
- 18 سنه 
- لسه صغيرة آوي 
- متقولش صغيرة دي 
- ماشي یا عم الكبير , عاملة ايه في مذاكرتك ؟ 
- ادعيلي اجيب كلية حلوة , أنت دخلت كلية ايه ؟ 
- حاليا آداب مع أنس بس مقدم في حریبة وكدا 
#مين رت 
- حاجه زي كدا ء يلا اتفضلي اطلعي ومتتاخریش بره الببت كدا تانی 
- شكرا إنك ساعدتني 
- لا ولاممك » خلي بالك من ميك 


- معقول يكون دا حب مراهقه زي ما بیقولوا , مش حم امہ ايه الهم إنه حب 
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- فارس راح فين يا سدرة ؟ 
- قال إنه هيروح مشوار يا طنط وهيرجع تاني 
720 ود من سا ی 
-كان واقف مع واحدة من شوية وشکلهم کانوا بیزعقوا 
نظرت إليها بخضة : 
- ملاك !! 
- مين ملاك دي يا طنط ؟ 
قطع حدیژم] دخول فارس المفاجئ ويبدو علي وه الضيق : 
- یلا بتھی نروح يا ست الكل 
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قالت له بغيرة : 
- وطالا بتحيها أوي كدا سلتها ليه ؟ 
- عشان كنت حار وغي 
- مش فاهمه سدرة دي فيا ايه يعني زيادة عن باق البنات ؟! 
رد بعصبية : 
- سدرة غيركرا كلكوا يا ميادة » وبعدين انق تی ازاي تتكلمي علي صاحبتك كدا ؟ 


اجابته بتوتر : 


- وهو آنا قلت ايه يعني ء آنا كل اللي اقصده إنها انجوزت وخلاص وأنت مينفعش 
تعلق نفسك بأحبال دا 


- بس أنا عارف إنها هقسكنى لو الحبال دي اتقطعت 
:وأنت ايه الى يضمدك إنها لسه فكراك اصلا ؟! 


- فکرانی لأن عمرها ما هتقدر تنسانی 
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- بجد يا سدرة ء يعني حمزة يبقي ابن خالة أببه فارس ؟ 
- أيوه بجد یا سهر » بقولك هو اللي وصلنا للمطار 
- بس قوليلي ألمانيا حلوة بھی ؟ 
- لسه متفرجتش علها 
- ايه دا معقول !! 
- احنا جايين عشان علاج طنط و بس ء يلا نا هقفل دلوقت ابقي سلميلي علي 
الباقی 
- اللہ يسلمك 
- آنا ممکن آفرجك علہا دلوقت لو حبيتي 
- فارس !! آنت هنا من آمتي 
- من بدري » تحبي نخرج دلوفت ؟ 
- لا مش عایزه 


ع خی بردہ أنا عندي شغل اصلا 


وك ی احدرات » بس خدرات للبنات بس 
- يعني ايه مخدرات بنات ؟! 


- الشیکولاته هي مخدرات البنات 


- آنا بستورد کل آنواع الشیکولاته من کل حته في العام من أقل نوع لام نوع 
+ من مش شرط إن کل البتات عکون شحب الشیکو انه 

- بس بنسبة 9090 بیحبوها 

- آیوه آنا بی من 10 % دول 

- خالص 

- مش عيب عليكي جوزلك یکون من کبر مستوردین الشیکولاتہ وأنتي مش 
قالت له بطفولة مع ابنسا 

- حلوة كلمة جوزك دي 

- ماشي يا فارس زعلانة منك 


ذهب إليها وانحني لمستواها ليطبع قبلة خفيفة عي جہتہا جعلت جسدها يقشعر 


خلي الاك من فان گے وماما مد ما آرجع 
- طب متتأخرش 


- حاضر يا ست البنات 


هبطت إلى الأسفل لتجد والدته تشاهد التلفاز 


- قاعدة لوحدك ليه يا طنط ء كنتى نادیلی أقعد معاي 

نا قات طالا فرس ال اسییکوا لوحدکرا شوية 

- عمره ما هيحبك اللا اذا آنتی حبنیه یا بنتی 

- خايفه .. خایفه أحبه هو ميحبنيش 

- طب آنتي مبدأتیش تحسی بحاجه ناحیته 

- هي دي المشكلة .. لني بدأت آحس إحساس غریب كنت بدأت انساه > کل أما 


بس حاسه نی مش عایزه آبعد عنه ء انا خایفه اوي اون حبیته وأرجع اتوجع من 


جدید 

- الحب حتاح تصجاعة ومعافرة مینفعش تقفي بعید وتعيطي علي حاجة أنتي عيزاها و 
تي اصلا مجریتیش تقربي منها تاخديها 

- يعني تفتكري هو مکی حبني ؟ 

- فيه مكان لو خدك في يوم عنده اعرفي أنه حبك 

کک با 

- ايه الکان دا ؟۲ 


- پیت ربنا .. مکه یا بنتی 
ذھبت سدرة إلا واحتضتتا : 
- ادعیلی يا طنط , ادعیلی ربنا يحنن قلبه عليا 


مرت عدة ثواني حتي سمعوا صوت خص ما يدق باب النزل ء ذهبت سدرة 
لتجدها تلك الفتاة محددا 


- فارس مش موجود 


قطعت حدیۂہا حين ممعت والدة فارس تقول بلهفة : 
- ملاك 


- وحشتيني آوي يا ماما 
- وأُنتی کیان با حبیبتی عامله ايه با روحي ؟ 


- مش کریسه من غرکّا با ماما , فارس مش عابر يساق لی دا انا آخته حبیبته 
!! 

- هسامحك يا ملاك بس أنتى اصبري شوية 

حتال گرم سان ا سال را عانعن فد ات قاط سن کاب 
لد کدا 


- هکلمه تاني وتالت لحد ما ترجعی لينا 
كان نفسي أكون معاي وأنتي بتعملي العملیة ء بس متخافیش ‏ هيلك بعدها 


انا هقوم أمشي قبل ما فارس بیجی 


- حاضر يا ماما 
مضت لتغادر ولکنها توقفت أمام سدرة : 
- آنتي مرات فارس بدل حياة ؟ 

- ربنا یکون في عونك 

ابتسمت لها وغادرت سريعا با ظلت سدرة واقفه مکانہا 
- دي تبقي ملاك آخت فارس يا سدرة 

- طب وهي عملت ايه يخي فارس میسانحھاش كدا 

- كانت بتحب واحد و فارس مرضیش بيه فهربت معاه 
نظرت سدرة إليها بصدمة : 

- بس ايه خلي فارس ميرضاش 


- دا موضوع يطول شرحه , آنا هدخل آنام ا حسن الدوا اللي أ نا اخدته دا فيه منوم 


جلست تفکر وتفكر إلي ان معت صوت الباب و فارس يدخل بابتسامه : 
- قاعدة لوحدك ليه ؟ 
- طنط نامت والخدم مشيوا 
- وأنتی بقی قاعدة مستنياني دا كله 
- محستش بالوقت 
- طب يلا قويي ناي 
استدار ليذهب ولكن استوقفه سؤالها فنظر إلها سریعا : 
- فارس » مين ملاك دي ؟ 
007 منك ء عرفتہا ازاي 
نت ازاي تسا دا کله عايشه في ال لبلد دي لوحدها ؟! 
کر سرت 


- سدرة لوس محتي أنتی متعرفيش حاجه غليكي بعيد 

- لا لازم آفهم , ازاي أنت تعرف معني الب لدرجة أنك لسه بتحب حياة بعد ما 
قاطع حدیغا بنبرة صوته المرتفعه والغضب بدأ بظهر علي وه : 

كان مسيحي , ملاك كانت بتحب واحد مسيحي يا سدرة ء أما جت حكتلي 
اتعصبت علہا ء هي فعلا قالتلي إن هو هیأسام بس قوليلي ازاي كنت هقدر ون 
مطمن عليها وهي مع واحد باع دينه عشان واحده ما من يديعها عشان أي حد تاني 
۱ 

قالت بندم : 

- آنا اسفه يا فارس مکنتش أعرف دا كله 

استکیل بحزن : 


۰۰ 


السلام لولا حياه لحقتہاکان مکن بحصل حاجات اکتر من اللي ماما فيه دلوقت » 
قولیلی ازاي آقدر اسامحها بعد دا كله !! 
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- بس مامتتك ات کان لازم تساها 


- مش قادر يا سدرة الفترة اللى مرينا با بسببها لسه سایبه آثر جوایا 
- يعني مش هتسامح أختك الوحيدة يا فارس !! 


- سبي الموضوع دا للوقت ء بس تعرفي بعد كل اللي هي عملته عشانه هو اتخلي 


۰۰ 


عنها آول ما وصلوا لهنا و رجع مصر تاني بعد ما رفض يأسام بس هي خسرت آهلها 


۱ 


ثم تركها وصعد بانجاه غرفته » بنا هي قررت العافرة من أجل هذا . 
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- یا آفس افتح الباب بیخبط 
- افتحي يا سهر أنتي ء دا زمانه حمزة 
قامت سريعا باستعجال : 
- اهلا يا مزة اتفضل 
- هو آنتي فاضية لفتح الباب دا ء ذاكري أحسن 


- آنس اللي قالي آفتح 


- أنس دا اطخ اصلا 

- اشتم اشتم ء دا كله عشان خليتها تفتح الباب يعني 

- آنت عاوزها تبقي فاشلة زيك یا عم ! 

- ما شاء اللہ علي أساس إنك مقطع | لسمكة وديلها 

- ملکش دعوه بالسمکه 

- طب وديلها ؟ 

- تعالی ندخل جوه عشان عاوزك في موضوع ء اعملي شاي يا سهر 
- لا متعملیش حاجه ء روحي ذاکري 


- بص بقي يا عم » مستر عبدلله بتاع الانجليزي عاوز واحد یشتغل معاه وانا قلت 
أنت أولي 


- شغل ايه بس ء انا هلاقيها من الكلية ولا امتحانات الحربية ولا الشغل دا !! 


EE , 0" 


- ما انت کل آما بتقولها علي فلوس بتطلع عبنيك لحد ما تديك يا حمزة 
- هو هيديني كام ؟ 
- 700 جنية یا عم 


% % 99 
- مش معقول كدا يا نوراة کل آما أحب اشوفك أقعد اتحايل علیکی ساعة ! 
- قلتلك إني بخاف من عمر آوي و لو شافني هروح في داهیه 
- هو كل حاجة عمر يا نوراة ولا ايه ؟ 
- طب ما تیجی تخطبني بي عشان نعمل کل حاجه في النور 


اقترب منہا وضم يدها بین كفيه وطبع قبلة طوياة علي خدها فام بجد مہا أي 
اعتراض : 
- اصبري يا حبیبتی شوية و هعملك اللي أنتي عوزاه 


۰۰ 


- أنت کل مره 2 هتضحك فلا كلمتين کدا 


- صدقيني محدش هياخدك غيري 
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- آلو ازيك يا ملاك آنا سدرة 
- آهلا يا سدرة ء آخدني رقي منين ؟! 
- طنط ادتهولي » مکن أشوفك ؟ 
٤‏ ۷ 7 مم 
- لا بعد الشر ء آنا اللي عاوزه اتکلم معاي 
- طب تحبي تقابل فين ؟ 
- آنا معرفش آماکی هنا بس انا شفت کافیه جنب المكان اللي احنا قاعدین فيه 
- تام ساعه بالظبط وهکون عندلد 


- هستنای 


- ناوية على ايه یا سدرة ؟ 


- لازم اصاها علي فارس یا طنط 
- الوضوع مش سهل زي ما انتي مفكره 


- أديني هحاول ولو مرة 
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- صبح ايه يا حبيبي العصر اذن من بدري ء اتنيل قوم ! 
- احنا مش هنخلص من الموضوع دا بی ؟ 
- انا عارفه إنك مش هتسترج إلا ما تخلينا فقرا 
- يعني عوزاني نی أروح اسرقلك بنك ؟! 


- مش لازم بالسمرقة ياخويا بالحداقة يا ناص 


- لا تصدق اللفظ بیفرق 


- بقولك ايه يا عمر من زمان وآنا حاطة آمل إنك أنت اللي هترفعنا لفوق 


۰ 3 
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- شکرا إنك جیتی 
- اد فارس میعرفش إنك جایه تشوفيني 
- آنا استنيت لحد ما فارس خرج وجيتلك ء هو قالي کل حاجه 
- وعرفتی انا عملت ايه ماما ؟ 


- دا قضاء و قدر ومکتوب إن کل دا حصل , بس اللي عاوزه أعرفه ليه حبيبك دا 
متجوزکیش ؟! 

- خاف .. خاف يواجه أهله .. کان هيقوطم ايه .. آنا بجب واحده مسلمه 
وھتخلی عن ديني وهدخل الاسلام عشاہا ا الحرب هتقوم عليه ! 


- طب اق سس بعد ما سايك ؟ 


- حاولت أرجع بس عرفت اللي حصل لاما بسبي مجتنیش اطراه إني آوامهم 
هو اللي کلم رئیس شر کة ایکور اي هن ان شتل معاء وم وکا ال 

خلاهم يدوني شقة في مكان امان وترم علي أساس إنها تبع الشغل وكدا » هو 

مش ناسيني هو بيعاقبي 

تآملها سدرة قليلا وبدأت الافکار تتوالی لها : 

-إنه فارس حقا . 
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- كنتي فين يا سدرة 
أجابته بشئ من التوتر وهي تغلق باب الغرفة 


- من غير ما تقوليلي ؟ 


- مفکرتش إنك هتانع 
- بس كان لازم تديني خبر آنا جوزك ما كان 
- اسفه مش هتتكرر 
نظر إلہا وهي تخلع مجاہا لينسدل شعرها باناقة ولاحظ التعب الظاهر علي وھا : 


- آنتي تعبانة ؟! 
وت نظرها إليه وقالت بش من الهدوء : 


- أنت ازااي کدا .. ازاي بتہتم بکل اللي حواليك من غير ما تبين .. آنا مش فههاك 
ولا فاهمة ايه اخرة اللى احنا فيه دا ! 


۰۰ 


- هو ايه اللى احنا فيه دا ؟! احنا متفقين على کدا 
- انت قلت إننا نبقي أصحاب بس آنا حتي مش بشوفك الا وقت علاح طنط یا 
- انتی مالك فی ايه !! 

انہارت علي الكرسي فی ضعف لس أماما وحدنها بنبرته الحانیة المعتادة التي حبن 


- احكيلي ء ايه اللي مضايقك ؟ 
- خايفة یا فارس خايفة في يوم لو غلطت تسبني لوحدي زي ما عملت مع ملاك 

- بس ملاك حالة استثنائية 

- بس في الأول والآخر آختك ومش غلطة اللي تخليك تعاقہا كدا 

- آنتي شفتي ملاك يا سدرة ؟! 

ارتبکت وهربت الكلمات من علي لسانها لتسمعه يصرخ بغضب فانککش جسدھا 

خوفا : 

- آتتي ازاي تروحي تقابلہا من غير ما تفوليلي ء اتتي ازاي تقابلہا اصلا ؟! 

- يا فارس آنا حبیت أطمن علا 

- انتی ملکیش دعوة با لوضوع دا , دا موضوع يخصني أنا 

- بس آنا مراتك 

- دي مجرد كلمة بتتقال قدام الناس بس ا حقیقة إن حياه هي اللي مراتي , إنتی جرد 
واحدة غریبة عني آعرفها من كام شهر ما حياه هي حیاتی 


شعرت بقلہا ينكمش و وجع بنتشر فی جميع انحاء جسدها واستجابت عینها بسهواة 


لرغبتها في البکاء , ترکھا بعد أن القي المزید من الأوجاع : 
3 اریت متتل غل ف حاجه 30 8 تانی 
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كلتك مفکرتا بعد ان کتبت " آنا اليتة نی حبانه و هي ةق قلبه " 
قطع شرودها صوت هاتفها فأجابت بخمول : 
mle‏ 


- ماما عاملة ايه يا سدرة ؟ آنا قلقانه عليها أوي 


ای قت 


- يعني هترجعوا ؟! 


- لسه فارس مقالش حاجه بخصوص الموضوع دا 
- يعني هيسيبوني ويمشوا الره دي كان ؟ 
- آنا اسفه یا ملاك حاولت أكلمه بس رد فعله خوفني 


- عارفه .. خلي بالك من ماما یا سدرة 


شعرت به يجلس بجانہا فلم تلتفت له ء كانت تحاول تجنبه قد الامکان 
- لسه زعلانة ؟! 

- الدكتور قالك حاجه تانی ؟ 

- دا أتتي زعلك وحش أوي بتي ء مکنتش اقصد 

- آنا اللي اسفه مکنش ينفع اتدخل 

زفر بضيق فلم يكن إديه طاقة للمجاداة : 

- طب قوبي عشان نروح 

ls 


- هناخدها بكرة علي الطار علي طول 


- مالهوش لزوم يا حمزة 

- لا الوقت اتأخر وبعد کدا کل مرة استني آوصاك 
طال الصمت فقطعه قائلا : 

- فارس اتصل بيا وقالي اروح اجیہم بكره من المطار 
- بجد ! دا سدرة وحشتني آوي 

- هتروحيلها الفيلا بكرة ؟ 

- لا هشوف ماما الأول 

- تي مش بتبصيلي وأنتي بتتكلمي ليه ؟! 

- بکسل أرفع عنیا لفوق 

- مش طویل البرجادي يعني » أنتي اللي طفلة 

- متحاولش تستفزني يا حمزة 

- خلاص متزعلیش ۰ تعالي أجبلك ایس کرم 

- خلیه يبقي باول مرتب ليك عشان يبقي طعمه احلي 


۰۰ 


- ماشی يا هام ء عاملہ ايه في مذاکرتک ؟ 


: ماشي الحال ء ادعيلى 


- تعرف .. أوقات بنحس إننا ضعاف اوي ومش قادرين نعمل حاجه عشان نوصل 
لحلمنا .. ونحس بخنقه من غير أسباب فنسجد لربنا وندعيله أنه بخفف کرینا 


- عشان ربنا هو الوحيد اللي بیقدر يساعدنا في أي ظروف احنا فا 
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جلس منفردا في غرفته وهو يشعر بالضيق مما قاله لها ولكنه ينزع كثيرا اذا تدخل 
احد في شئونه الخاصة ء قطع تفكيره دخول سدرة المفاجئ ويبدو علي وها الزعر 


بقارم ما غات عاذي 
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- مش هتیجی الشقة معایا بقی یا ا مس 


- أنت فاکرنی هبله ولا ايه يا عمر ؟ 

- يا بنتی أنتي خايفه مني كدا ليه هو انا هاکلك !! 
- ما احنا قاعدين مع بعض أهو 

- مش آنتی عايزه تبقي مراتي لازم تثقي فیا بقي 
- طب سيبني يومين أفكر 
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- الله يسلمك يا سدرة .. هتخليك واقف بعيد عني کدا يا فارس ؟! 
م يسعجب لدعوتها فاکلت بأكة : 


- عشاه 7 پ“-- 0" لحد أمتي ء دا انا 


بدا علي وجه التأثر ولکنه لم ينطق 


- الرة دي کسرت دراعي بس مش عارفه مکن بحصلی ي ايه تانی ون ا 


نا خلاص عرفت اني غلطانة ء هقشي وتسبني ناني يا فارس !! 

كانت ملاك حینہا انہارت بأكة في حضن سدرة فتحرك فارس باتجاهها بخطوات 
لقبلة حتي جلس بجانہا وضم يدها بين كفيه : 

- وکل اللي أنتي عملتيه دا آنساه ازاي ؟ 


- آنا اسفه یا فارس کنت عه ارين 


- وشفتي اخرة الحب اللي غصب عن أهلك ايه ء آنتي كنتي مفكره إن أهلك مکن 
يأذوي ! 


- ما أنا مكنتش أعرف إن هيحصل كدا > وأوعدك إنی مش هعمل حاجه من غير 
اذنك تانی 


- المره دي سماح عفان که ايدك بس ء إنا ا مرہ الجايه او هرق دماغك حتي 


هو | مه 3 ۰ 
لا تفلف مش فرك مره تانه 
۰۰ 00 مر ۰.۰ 
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تعره لہ انا هي ھر بان هنا یس گا نو 
ا یع بعودة ملاك ء لم لم تسام من سم الکلیات اع تیا صي با ادها ها رم 


جلست علي حافة السرير أخفت و مھا بیدیها الصغيرتين كعادتها في البكاء وانہارت 
دم التي جاهدت علي اخفائها » طوال تلك المدة لم يتحدث فارس إلا بمفردها , 
حتي الرجل الذي من الفترض أن یکون زو حا يتركها وحيدة . 


- لا دا آنا بقیت بشوفك بتعبطي كتير آوي ر دا نتي اتحولتی لست مصرية آصیاة 
في النکد 


م بجد مها ردا كايا ل تسمعه امك يدها وآبعدها عن وها : 


ع آنتی لسه زعلانة منی ولا ایه !! سدرة آنا اسف معرفش آنا انہورت فی الكلام 
ی( 


رفعت عيناها | ادامعة فانکسر قلبه لرؤيتبا هکذا وقالت بصوت هادی : 


- أنا حاسه إني وحيدة .. مش لاقيه حد جني .. بعیده عن أهلي .. وصاحبتي مش 


موجودة .. حاسه إن دا مش مکانی .. آنا خایفه أموت وملاقیش حد بزعل علیا 


- ايه اللى أنتى بتقوليه دا یا سدرة .. آنا معاي آهو 


- حتی آنت مش معایا وت خایفه إنك تسیبنی بعد رجوع ملاك .. آنا عارفه إن 
دا كان اتفاقنا بس متضايقه .. فاهمني يا فارس .. مستحيل تكون فاهمني الي 
بتفهمني ماتت 

ازداد بكاؤها حين تذكرت تلك الحقيقة المؤلة فضمها فارس لصدره لتسمع دقات قلبه 
کان ا اوت بصوت حنون : 

- خلاص متیطیش هم بومین و ودی علي ملد وتقا اصعاب کان 

- ممکن تاخدني بكره ا مقابر عند لورا ؟ 

- حاضر > أوعدك إننا نصحي نروح عند أهلك وبعدها نطلع علي المقابر 

ابعدها عن صدره الذي م تكن تريد مفارقته : 

- ممکن تنامي بقی دلوقت من غير عياط ؟! 

هم ليبتعد عنها ولکہا أمسكت يده وقالت برجاء : 


- ممکن تنام جني .. النهارده بس ! 


لم يتسطع رفض طلہا فی هذه ا الۃ .. استلقی بجانہا فبحركة تلقائية منہا نامت علي 
صدرہ لتستنشق عطره وهي تہمس : 

شعر بدقات قلبه تزداد » خاف من أن تسمعها ولکنه تاکد أنها غاصت في النوم 
بسرعة ء يظن أن هذا من كثرة البكاء ولكن الحقيقة ها شعرت بالراحة والطمتنان 


من جدید . 


لم تجده بجانهها حين استیقظت , ظنت انہاکانت تحلم و لکن باله من حلم جمیل . 
نظرت إلی ملامحھا فی ا مرآہ , قد ذبلت كثيرا بعد کل ما مرت به سألت نفسها ذلك 
السؤال ا حبر : 


هبطت إلی الأسفل لتجد ملاك تستلقي علي قدم والدتها وضصي التي ل تغادر المنزل 


۰ 


منذ آمس تجلس بجانہم یشاهدون التلفاز . 
- صباح ا حبر 


- دا الظهر قرب يأذن يا ست ها ! 


م جب علا فسمعت والدة فارس تقول بحنیة : 
- صباح النور یا حبيبتي کل دا نوم ؟ 

- انا بقی معرفتش انام خالص يا سدرة من کتر الفرحة 
ردت بابتسامه : 

- ربنا يكتر من أفراحك يا ملاك 

- تعالي نقشی في اجنينة شويه 

ذهبت معاها وهي تسمع ضعي تقول لنسرين : 
- البت دي أنا مش مرتاحه لها 

- متزعليش من طنط ضعي هي كدا 

- فارس قالي اسكت ومردش علہا أفضل 

- طب أنتي عامله ايه مع فارس ؟ 

- فارس طيب وحنين 

- و حبك ؟! 


صمتت سدرة و لم تجا فا كات 


-کنت عارفه إن هو مستحيل ينسي حیاہ بسهوله کدا دي كانت کل حياته 

- متصعبیہاش علیا إنتي كان يا ملاك 

- فارس علي طول بيقولي إن قلبی زي قلبه » وأنا أول ما شوفتك حبيتك اد هو 
كان هيحبك 

- مش أما ینسی حياة الأول ! 


- طول ما انی محوطاہ مش هتديله فرصة يفتكرها , يعني طول ما هو بره الببت 
ابعتيله مسدجات وطول ما هو جوه الببت خليكي قدام عنيه 


- اللي عاوز يحبك هيحبك من غير آي فلسفه 
- بس لازم نحاول نتقرب من اللي بنحبه 
- طب قوليلي بقي إنتی ازاي محجبة وحبيتي واحد مسبحي 


نظارتنا بتتلاقی مع بعض فكان قلي بیتنفض . حاولت اکتر من مرة أبعد عنه 


- الب دا أكبر مشكلة الواحد بيقع فا 


- عندك حق ء تعالي ندخل لجسن فارس شکله جه 

سارت بجانبها بخوف فکانت تظن أنه ستحاشاها بعد ما طلبته أمس ولکہا وجدته 
- ايه الحاجات اللي أنت جايها دي كلها يا فارس ؟ 

- وهي مستاهله الحاجات دي كلها يعني ؟ 

- واكتر من كدا کان 

- جدع يا ابني انك فكرت في كدا 


- يلا اطلعی يا سدرة غيري هدومك 


- ما انا لاسه آهو 
اقترب منها و وقف أماهما مباشرة وقال بصوت هامس : 


- هتروحي بالاسمر دا ؟ 


- مش أنت قلت هنروح المقابر ؟ 
- بس مش معني کدا إن أول خروجه لبي بعد جوازنا تكون بالأمعر عاوزهم يقولوا 
ايه منکد علہا اش و قفا دار 


ابنسمت لعفويته في ا حدیث : 

- حاضر 

ذهب لیجلس بجانب والدته مجددا وهو یتابعها تصعد بعفوية فرحة 
موی ملا 

- لو بس تنسي حياة .. هتدوب فی حہا زي السكر في الشاي 
- مبحبش الشاي 

- یلا یا رخ 

- هنبتدي طولة لسان بقي » آنا بقول أرجعك تاني 


- لا خلاص 4 آهو 


سارت بجانبه وهو يسك يدها ليطمئنها حينها شعر بان حزما يعبر من عروقھا 
لعروقه 


- تعرفي لو عيطتي يا سدرة مش مجيبك هنا تاني 

- لورا وحشتني أوي 

- شوفي دا فيه ورد شكله لسه محطوط النهارده وکان ورد قديم دبلان 
- معقول إياد یکون بیجلھا کل يوم 

- شکلها كانت بتحب الورد دا آوي 

- کانت بتفرض عليه فی کل مناسبة يبه ليها 

- يا تري هو مختفي فين الأيام دي ؟ 

- ماما قالتلي إنه بیجھز في مكتب محاماة لوحده 

- نبقي نروح نبارکلہ بقي 


كانت تنظر من نافذة السيارة وهي تفكر فها هي فيه , كف تبدل بها الخال هكذا .. 
اا منذ آشهر مضت کانت مليعة باب والسعادة ولکن الان .. ماذا یوجد الان 


- وصلنا 

جس دورو و 

- معقول کنتی سرحانه طول الطريق مآخدتیش بالك احنا رايحين فين !! 
- معلش .. اموم مياني 

- ايه الکلام التقيل دا ؟ 

- امهم احنا فين ؟! 

- الملا .. عايزك تتضحكي وتلعي وتهدلي الدیا 

قالت بابتسامه ساخرة : 

- وتفتکر آنا فیا حيل آضك ؟ 

- آمال فیکی حيل للحزن بس ! 


- تعرف .. آنا حاسه إني في بر عميق .. كان النور واصلني من کل حته .. بس جاه 
النور انطفی .. حتی مقللش اختفاژه لا دا انطفی مرة واحده ! 
- طالما انطفي مره واحده يبقي اد هيرجع تاني مره واحده 


- طب مش كنت تقول للاك بتي تيجي معانا ؟ 


7ص تاني سوا , بلا انزلي 


تحولت من فتاة راشدة إلي طفلة صغيرة كل ما تحلم به هو اجنیاز امتحاناتها بتفوق 
حتی يأتي لها والدها بلعبة جميلة تضعها في غرفتها لتكسرها وقت الغضب . 
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خطت أول خطوانها بسعادة تجاه باب الفیلا لتجده یقف اماع بشموخه العتاد 
ونظراته الاقبه نظرت إليه طويلا إلي آنا آفزعها حبن نطق بغضب 


- مش تقو بي وني عل كبر وفك الفلوس ! 
- عمر !! .. أنت بتعمل ايه هنا ؟ 
- هنستعبط بتي ولا ايه علي أساس إنك متعرفیش علاقتي بفارس ؟! 
نت ازاي بتکلمنی کدا .. احترم نفسك 
- احترام ايه بتي ما کل حاجه بانت علي حقيقتها 
- انت مش فاه أي حاجه 


الى فاهمه انك طلعتی واحدہ طاعه ت فلوس 


- معن بقي 
قاطعهها تدخل فارس : 
- آهلا يا بر , مختفي فی نكل دا ؟ 


- معلش بقي أصل حبيبتي كانت ماتت وکنت بعبط علہا .. بس هتشوفني كتير 
الفترة الجاية متقلقش 


و .. دي سدرة مراتی ودا فارس ابن خالتي أخو حمزة علي فكره بس 
- بعد اذنكوا آنا طالعة 


دخلت غرفتا لتضبط أنفاسها ا لضطربة وقسح دموعها التي ابت عدم الهبوط أكثر 
من ذلك .. ولکن ماذا سیحدث بعد !! 
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- بقولك سدرة طلعت مرات فارس یا ميادة 


- يا بنت الإيه علطول بتقع واقفة قفة البت دي 


- بس وربنا ما هسیہا فی حالها 


- ومرات فارس کیان 
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- لسه مفتیش ليه , آنا قلت إنتي تعبتي النهارده ! 
- مش جايلي نوم 
استلقي علي الكنبة أمانحا ولکہا شعرت بالاشتیای لحضنه من جدید ولکن کبریاها 
يمنعها وأ : 
- صرصار يا فارس صرصاار 
- خضتيني يا سدرة کل دا عشان صرصار !! 
- أيوه آنا بخاف منهم 
- طب هو راح فين ؟ 
- مش عارفة هتلاقيه هنا ولا هنا 


- خلاص متخافیش زمانه مشي نايي 

- لا آنا خايفة 

- طب تحبي نبدل الاما ؟ 

- لا تعالى نام جنبي أنت 

ابتسم فشعرت مدي تهورها فلم ينطق هو بالمزيد حتي لا يزيد من لھا 


استلقي بجانہا .. انتظر أن تنام علي ذراعه ولکنها لم تفعل .. مضت ثواني يتبعها 
صدره .. ضمها إليه برفق مع ابتسامه مطمئنة . 
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قال لها بصوت حنون : 
- نورتی بدني يا نوارة 


- بيتك حلو آوي 


- عشان آنا اللي منقیه 

- تعرف یا مود .. عمر لو عرف إن آنا هنا دلوقت مکن یقتلنی 
- يادي عمر اللي شغلانه بيه وهو هیعرف منین بس ؟ 

- آنا خاف اوي منه 

- متقلقیش عمر هتلاقیه مشغول مع فارس 

- دا هيتجان من وقت ما عرف إن سدرة مرات فارس 


- ملناش دعوة بهم يا حبيبتي » ها تی تتفرجي علي فیام ايه ؟ 
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- ايه اللي آنتی عملتبه دا .. إنتی مجنونة !! 
- في ايه يا حمزة براحة 

- اتي ازاي سی درساك وتخرجي مع البنات دول ؟! 
- ھبقی أحضر فی جموعة تانيه .. بس أنت عرفت منين 


- واللہ هو داکل اللي همك !! لو اتكررت تانی هقول لأنس 


- لا خلاص مش هتتکرر .. متزعلش 

- نا خایف عليکي وعلي مستقبلك .. دي اہم مرحلة في حياتك 
- خایف علیا بجد ؟ 

نظر إليها جانب عينه : 

- طب وسم کدا خليني أروح 

- مع السلامة 

سارت خطوتین بغضب ولکن عادت من جدید سريعا : 
- طب مين اللي قالك ؟ 

- غوري يا سوسة 

- طب تعال روحني 

- وهو آنتي صغيرة .. روحي لوحدك 

- بتي كدا يعني ؟! 


- ایوہ کدا بعی ا امشو تفن هنا یلا 


۰ 


* آحیانا بتحصل حاجات مبنبقاش عارفين هي حلوة ولا وحشة > هي خبر ولا شر 
كل اللي بنبقی عارفينه إننا مستتعین بها ومش عايزين اللحظة دي تعدي 
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- البسي وانزلي عشان جايلنا ضيوف 
- ضيوف مين يا فارس ؟! 
- إياد 
نمضت سدرة من علي سريرها سريعا : 
- جد !! 
- لو عارف انك هتفرحي كدا كنت عزمته من زمان 
- شكرا اوي يا فارس إنك فكرت فيه .. هو جاي أمتي ؟ 
- زمانه علي وصول , هستناي تحت 
شرت بسعاذة كرة تغمرها لا تعرف إذا كانت هذة السعادة اشتياق إلی ا ماضی 
والأيام القديمة أم هي سعادة لرؤيته . 


۰ 


فتحت ملاك باب الغرفة بلهفة : 

- سدرة ء المز جه .. آقصد العسل وصل .. يوه إیاد تحت 
ضکت سدرة مرح وقالت بعفویة : 

- ایه با عم الواقع .. اهدي شوية 

- طب ما مصر احلوت آهيي آمال ايه اللي کان مقعدني بره 
- طب یلا با ماضة ال ولا مش ناوية تتزلي ؟ 

- وسعي کدا دا انا نازلة قبلك 


- أخبارك ايه يا إياد ؟ 

- الممدلله پا سدرة انفردت بشغلي لوحدي وحالیا جيذ مکتب جديد لیا 
- طب مش عایز مندسة دیکور شاطرة ؟ 

- ايه رايك يا ملاك ؟ 


- موافقة جدا .. بس رأي فارس الأول طبعا 


- مفیش مشکلة .. بس آنا خایف عل [یاد 

- ليه يا فارس هي بتاكل الناس ولا | 

- لا دي بتبلعهم علطول 

- واللہ ء هزروا هزروا 

قاطع ضحكهم دخول عمر المفاجئ لیصمت ا میع 
- إياد باشا يحاله هنا ! 

سأله فارس باستغراب : 

- أنت تعرفه منين يا عمر 

أجاب إياد بغموض : 

- صداقة قديمة , اهلا يا عمر 

- بس أول مرة تصدق في كلامك يا عمر وتيجي هنا علطول 
- اتعود علي کدا بقي با فارس 


- مکن لو سمحت پا فارس اح مات سدرة في ۱ لجندنة شویه 


- اد طبعا اتفضلوا 

ساروا بصمت » حتي قالت بصوت متقطم : 

- عمر طلع ابن خالة فارس یا إیاد !! 

- و فارس عرف ان دا کان حبيبك ولا لسه ؟ 

سو اھ ھا ھا 

- لازم یعرف يا سدرة وياريت يكون منك قبل ما عمر يعمل مصيبة 

- هحاول یا إياد 

- تعرفی يا سدرة آنا کل اما اشوفك بفتکر لورا ولحي آنا مش بنساها بس 


بحسها معايا .. صداقتکوا وصلت لمرحلة ما بعد الاخوات .. کنتوا ختلفین عن بعض 
مکن .. بس حبکوا لبعض کان واحد 


أغمض عبنیه وقال بوچع : 
- وحشني اوي 


سن آنا كيان .. أنا فقدت حته من روحي .. بقيت ناقصة من بعدها .. مکان 
جوایا بتي فاضي .. مفضلش مہا غير شوية ذكريات مع شوية صور يوجعوا 


- تفتكري إنبا حولينا دلوقت وسمعان 


جو لوس سنا ا كل ابا مامتا 
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ذهب و وقف بجانبه علي الباب المطل علي الحديقة وقال بلوم : 
- أنت سایہم لوحدهم كدا ليه !! 
- عادي يا عمر دول ااب 
- بس مينفعش تسیہم کدا 
ود جک 
- هو ايه اللي مينفعش .. ما هم قدام عنينا آهو 
ليرد ببرود : 


ابطر 
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دق بات غرفة مكبه ود خلت دوه : 
- فارس .. مکن اطلب طلب منك ؟ 
انتبه إلا : 
- آنت تومر یا جمیل 
- عايزه اشتغل 
- ليه !! حتاجه فلوس 
- لا .. بس أنا مش واخده الكلية عشان أقعد فی الببت 
- طب ليه تہدلی نفسك طا ا مش محتاجه الشغل 
- طالما هشتغل في الحاجه اللي بجا يبقي مش هحس بده 
- مصممه يعني !! 
- آهي حاجه تشغلني يا فارس 
قال لها بمراوغة : 


- قوي بتي إنك زهقتي مني 


- وهو آنا بشوفك عشان ازهق منك » آنت علي طول مشغول 
- مش آنتي لسه قايله إن اللي يبحب شغله مش بیحس بہدلتہ 


- بس مش لدرجة إنه ينسي الناس اللي حوالیه ء الفلوس عمرها ما هتفيد لو اللي 


۰۰ 


حواليك حسوا بنقص في وجودك معام 
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- ها بي نحي تشریی ايه ؟ 
- مود » احنا مش هینفع نتقابل في شفتك تاني 
- ليه بس يا نوارة هو آنا جيت جنبك » وبعدين محدش شايفنا و کیان هتبطلي 
تقوليلي عمر هيشوفنا 
- نفسي آفهم أنت مش راضي تنقدملی ليه ؟ 


قولتلك اصبري عليا شوية بس هنعیده تانی ! 
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دخلت إللي غرفتها بعد أ ن اذنت لها ملاك بالدخول : 

- اميل قاعد لوحده ليه ؟ 

- عرفت إن عمر جاي قلت أطلع اقعد في آوضتي أحسن , مش بطيقه 

- ليه يعني !! دا ابن خالتك حتي 

- عمر دا خص مش كويس اصلا , من زمان کان حاطط عينه عليا , وكنت کل 
أما أروح في حته الاقبه ,کان مصمم يتجوزني بس أنا مكنتش موافقة 

- موافقتيش ليه ؟! 


١‏ لني عرفاه كريس . . وعارفه إنه كان عاوز یتجوزنی عشان يقرب من فارس أكتر 


بس ء عمر طماع ومش بدشبع فلوس 

سرحت بمخيلتها قليلا وفكرت فی الذي کان سوف يحدث [ذا استجاب الله ادعوتہا 
راوس می 

کان سيتركها قبل أن يبدأوا الطریق ,كانت حياتها ستكون تعیسة وتكون هي 
الخاسرة الوحيدة . 


ولذلك يجب علينا عندما ندعو اللہ بشی تتمناه حقا من داخلنا أن نختم الدعوة " 
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- بخاف جدا انا من قاعدة البنات دي , وبعدين سهرانين ليه مش عندكوا شغل 
بکرہ 
نظرت ملاك إلي سدرة متعجبة : 
- ایه دا !! اق کان اشتغلتی با سدرة !! 
نظرت إليه باستغراب منتظرة استکیال حدیثه لس بجانہا واضعا يده حول كتفها 
لتخترق راحته روما فتشعرها بالانتعاش 
- اتصلت بمحمود صاحي > هو رئيس التحریر في جریده مشهوره وافق بديي 
جزء من الصفحة تكتبي فها اللي آنتي عوزاه وکبان هتدربي مع ناس تانية تاخدي 
خرة 
ارتسمت السمة علي و مھا في سعادة : 


- بجد يا فارس ؟ 


نظر إلي عيتها مباشرة : 


لہ 


- لا أنت تاخد مراتك بتي وتطلعوا تحبوا بعض بره آوضتي 
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- آنت لسه زعلان مني يا حمزة ولا ايه ؟! 
- وهزعل منك ليه .. آنا شفتك بتعملي حاجة غلط فكان لازم أنصضحك 
- براحتك » اتفضلي ادخلي درسك عشان عندي شغل 
- طب هتيجي توصلني الہاردہ ؟ 
- اسف مش فاضي 


ترکها وذهب وهي ننظر تجاهه في حزن وخيبة أمل 
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تفاجئت به يدخل إلي مکتہا المتواضع : 

گی لازم اجی اباركلك ف أول يوم شغل 

- أنت ايه اللي جابك هنا يا عمر .. سیبنی فی حیاتی بقی 

ایه الي افش بتقو له دا ۸ الكلام دا ميصحش آنا منجوزه دلوقت ومش متجوزہ 
- انا عارف إنك لسه بتحبينى 

- ومين اللي قالك الکلام دا بقي ؟! 

تو حلک عليك زي ما آنت کت علیا زمان 

- سدرة تعالى نبداً من جديد 

- هو انق ايه من 3 !! بقولك آنا متجوزه 


- وبتحبي جوز بی ۱ 


: 
۰۰ 
۰ 


25 هو nl‏ فاک أيه 8 وقت آما تعوزنی ر بكلمتين منك هر جعا 9 2 لی وقت ما 
آنت عاوز وترجعلي وقت ما نت عاوز .. فاکر إن الدنیا تحور علي جنابك بس 


* أرق الغد الافضل . ولکنی لا آراك فیه 


% © © 
وقفت أمامه حين دخل من باب الشقة : 
- حمدلله علي السلامة , انت كنت فين کل دا يا يبه ؟ 
- عاوزه ایه یا ماما ؟۲ 
- آتعدل معایا في الکلام يا عمر أحسنلك 
- مالك يا ماما !! ايه اللي حصل لکل دا 
- فلوسي خلصت ومش عارفه آخرح من البیت حتي 
- أنتي بتعملي ايه بالفلوس دي كلها !! 


- بقولك ايه اتصرف وهاتلي فلوس 


- عایزانی أسرق يعني ولا أعمل ايه .. روحي أقعدي عند اختك يومين زي ما 


۰ 


۰ 
۰ 
۰۰ 


- آختي من بعد رجوع بنها وهي مش حتاجه لحد ودا غير مرات ابنہا اللي واکله 
بعقلها حلاوة .. الواد علي طول طالع کسبان کدا 


5 أومال فين نوراة ؟ 
قالت بعدم اهتام : 


- أنا مش عارفه البت دي بقت تختفي فين كدا 
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قالت وهي تحتضن يده : 
- أنا مش عارفه من غيرك يا مود كنت عملت ايه ؟ 
- أت يكل حیاتی یا نوارة و هتبقي مراتی في يوم 


- أمتي بقى آنا مستنية اليوم دا ,انا بحبك اوي يا مود 


- وأنا کیان بعشقك يا حبيبتي 
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- سرحانه في ايه يا سدرة ؟ 
- فارس , هو غلط إن احنا نحب من غير جواز 
جلس بجوارها وانتبه إليها : 
-كل حاجه لازم تبقی بحدود يا سدرة حتي في الحب 
ای کا 
- هحكيلك حكاية اتعلمي منہا لو حاجه 
- قول سمعاك 
- واحد كان بیحب واحده کل اما یکلمها و يقولها ' " وحشاني " تقوم قیلالہ " د 
مش فی ايدي " وکل مرة علي دا ا لحال 
- اد سما وبعد عہا 
- لا استني وحما زاد , اشتغل وعافر عشان يجمع حق دبلتہا ء اتقدم لوالدها 


موجود " کل مرة على دا 029 

- طبعا زهق منها وخد دبلته 

- هو فعلا زهق , بس قال يستني شوية يعمل ايه بیحہا وفعلا کتب کتاہا وفي 
- ها .. وبعد ما مشي 

- هشیش .. خطف نظرة سريعة منها وقبل ما مشي راحت وراه بسرعة قالها " 
هكلمك بالليل كالعادة " قالتله " استني ثواني راج فين رجعالك " 

راحت وقفت قدام باباها وبکل خشوع طلبت منه " مکن لو سمحت يا بابا تسبني 
اخرح مع جوزي شوية " 

بصلها بسرعة باستغراب ا مرة تطلب تخرج معاه غر کدا کلمة جوزي کانت 
أحلي كلمة معھا منها .. استني رد باباها وهو بيني يوافق 

" ماشي يا بنتی مفيش مشكلة بس يرجعك قبل ما الليل يبتدي يظهر " فرحت 
جدا وجریت بسرعة فتحت الباب وسبقته علي السا 


: 00 
ها بعدين ؟ 


- راحوا فين بعد کدا ؟ 

کے کان 

- لا وحیاتی کل دلوقت 

- كان ماشي جنہا كالعادة 10 سم بعيد وايده في جيبه محطوطة ء قربت منه " طلع 
ايدك بره " بكل استغراب طلعها لقاها اة مسکھا وقالت بصوت مليان بالرقة 
ری موس سر و سین 
NE‏ ايب ا میں معد مب لاوا 
فيه .. کنت مستلية اقربلك ف الخلال وا sS‏ 
بالاماه روچ کے 7 ی 
هر عم موس بي 


کان بیبصلھا وهو مش قادر يصدق ان کل الکلام دا بیطلع منہا هي قرا منه 
وخباها في حضنه وقال جملة واحده بس " صدق الرسول لا قال رفقنا بالقوارير " 


او الحدوته 5 شکھا کہ تك 


قالت بانہار : 

- حلوة أوي .. بس أنت عرفت كل التفاصیل دي منين ؟ 
- أصلها كانت مراني 

00 

نون 

- بس أنت قلتلي إنك أول مر کلمتہا طلبت فيا اسم باباها عشان تروح تخطہا 
- رحت فعلا اتقدمتلها بس هو رفضني لن وقتها مكنش حیلتی غير الشقة اللي أنا 


۰.۰ 


۰۰ 


نا لقیت اجابة لكل سوال جوایا عن تب الال 
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قال باعجاب : 
- لا بصراحة آنا لازم أشكر سدرة إنها ن 


٦ عك‎ ۰ 5 


- تجبنی فيه هدؤه » مع إنه كلاسيكي بس تعرفي إن زوقك قريب جدا من زوق 
لورا 

- سدرة حكتلي عنہا كتير » واضح انك كنت بتحہا آوي 

- وحبیتها کر بعد ما مانت 

- تعرف ‏ إن انت وفارس فیکوا شبه كير من بعض ! 

- بس اعتقد إن سدرة متتعوضش 

- ما يمكن تلاقي إنت کیان واحدة متتعوضش 

ما 


وشك الوقوع في جرية حبه . 
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- قلتلك مش زعلان وبعدين دا یعتبر اخر يوم ليا في الشغل هنا 

- ليه !! للدرجادي زعلتك 

- لا طبعا بس آنا خلاص قبلت فی حربية وهسافر في خلال يومين 

غلب علي صوتها البکاء : 

- وكنت هتسافر من غير ما تقولي ؟! 

- ید كنتي هتعرفي من انس 

- حمزة أنا عايزه أقولك علي حاجه 

- أنا اللي عايز أقولك إنك زي أختي نوارة يا سهر واهتامي بيكي الفترة اللي فانت 
کان علشان أفس مش اکتر , ياريت تركزي في مذاكوتك أحسن 


م تقدر علي سباع المزيد فذهبت سريعا محطمة الأحلام والأماني 
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وقفت عندما فاجاها سؤاله : 


- الامتحانات قربت فی ولازم اجتہد واجيب ورق عشان امجح 
0 7 ات ۹ 

رجي ج ۰ 

- لسه مش عارفه يا عمر 

- ابقي اتصلي بيا اجی اخدك 

- لالا مالهوش لزوم آنا ہبقی اجی ما أصحابي 
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متتاخریش 


- مغدجة فى كتابة ايه ؟! 


- بجھز حاجات للجريدة 
- طب وريني موهبتك كدا 


( - انظر إلي السیاء .. ماذا بعدها ؟ 
- الله 
- انظر حولك » ماذا تري ؟ 
- لا شی 
- لا ء بل يوجد الشياطين والملائكة » هل تؤمن بوجود الجن والشیاطین ؟ 
بالط 
- ماذا إن رأیتهم ؟ 
- سأشعر بالفزع في بداية الأمر ومع الوقت سیصبح شيئاً معتاداً 
- هكذا الله یخفی عنا الأسرار حتي لا نصاب بالفزع واذا بحثنا عنها وکشفناها 
ستصبح آمراً معتاداً ) 
قال بابنسامة خبيثة : 
- مش بطال كريس إلی حد ما 
قالت مارحة : 


- مطلبتش رايك اصلا 


- کدا يعني ؟ 

- أيوه يا سدرة ادیله کلام رخ زیه كدهوه 

- اهلا حمزة باشا 
٦٣۶٦٦٦٣‏ قبل ما اسف 
- هتسافر امتی ؟ 

- بکره بلیل إن شاء الله 

- فرحت عشانك جدا يا حمزة 

د 


جلس فارس ویجانبه حمزة بیغا ذهبت سدرة بعيدا تجیب علي هاتفها ولكنبا عادت 
سریعا بأكة مرتبكه 


- الحقني يا فارس .ماما بتقول ہا دخلت عند سهر الاوضه لقنا مغمی علها و 
ودوها الستشنی 


- طب اهدي يا سدرة 


- حاضر .. تعالی يلا 

استوقفه حمزة قائلا : 

- هاجي معاكوا يا فارس 

- لا خليك أنت عندك سفر بكره 
بدا علي وه التوتر وقال بغضب : 


۰۰ 


- قلت هاجى معاك 

كرب كيد اليل عر ودر 

- يلا يا فارس 

شعر باطزن اک شعوره بالذنب وهو يجدها نامع كانت تبدو جميلة .. ولکن 
کم السب رن E‏ 2 ان ھا کا 
لن يقدر علي التقدم لخطبتبا کا أنه لا يقدر علي خیانة صديقه المقرب ولكن کان 

هذا القرار خطأ ؟ .. كيف بمقدرته کسر قلہہا للدرجة التي تجعلها تغیب عن العام 

من أجله . 


أفاقه صوت سدرة : 


- مش عارفه يا بنتي , علي الثانوية واللي بتعملہ فی العيال , ناه معت صوتها بتعيط 
دخلت آشوف مالها لسه بفتح باب الأوضه لقیتہا اترمت على الارض قصادي 

- توتر نفسي .. شويه وهتصعي » انت ايه اللي جابك مش عندك سفر بکره 

- لسه بدري 

قال فارس یاحراح : 

- سدرة , آنا مضطر أمشى .. ملاك کلمتنی وقالت إنها هي واياد جايين في الطريق 
- قوعي خدي طنط تستری بره شوية وانت يا آنس تعال معایا نشوف حساب 
المستشفى 

غادروا جميعا وهو مازال واقفا مكانه لم يتحرك ناظرا إلا بحزن » قطع شروده همس 


فارس : 


جلس ماما بارتباك ونطق باأحرف متتقطعة : 

- سهر ... مش عارف انتی سمعاني ولا ايه بس يمني تكوني سمعاني لاني خلاص 

هسافر .. متزعلیش مني أنا كنت بحاول أحافظ عليكي وأحافظ علي صداقتي مع 

آنس .. بس صدقینی لو كنت عارف إن هيحصلك كدا كنت هقولك إني بحبك .. 
بحبك يا سهر ومن زمان کیان إنتي اتربیتی وککرتی قدام عيني باق كن هن کیت 
منع نفسي عنك .. آنا مش عارف هرجعلك آمتي بس خلي بالك من نفسك وعايز 
كلية حلوة وأظن إن جه الوقت إنك تلبسي الحجاب ومش أي حاب .. الحجاب 

الشرعي يا سهر .. هتوحشيني 


- مكنش لہ لازمة إنك تیجی یا إياد 

- بتقولي ايه يا سدرة .. سهر دي أختي 

- آتتي لسه مخلصتيش شغلك مع إياد ولا ايه يا ملاك 
- هو أنا لسه عملت حاجه 


- لا أنا مش عبزاه يشتكي منك 


رخ ریش فا اه 

- قولتي لفارس على عمر ولا لسه ؟! 
اجابته بعد تهیده عميقة : 

NS 

- لازم تقولیله في آقرب وقت .. عمر متہور ! 
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- يا مود بقولك إن دي اخر مرة اجيلك البیت 
- يا نوارة آنا مجتش جنبك آهو ولا لمستك 
ی اف مشر نان ان 
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س 
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شکرا با ارس نك وقفت معا انارد بس اکن نقسي اباك ماه 
- منوع تباتی بره البدت من الصبح روحي وان مش هكلمك 
- طب فيه حاجه مه بخصوص الشخص اللي كنت بحبه زمان 
- كنتي !! طب ودلوقت ؟ 


= بصراحة مبقتش آحس تجاهه بنفس احساس زمان Es‏ 
باهت من اللي حصل 


نظر فی عینہا حاولا اختراق قلہا : 


- تعرفی » الراجل آما بیحب بجد مبيقدرش یتخیل حبيبته مع حد تانی .. فيه رعشه 


- طب کنتي عاوزه تقولي ايه ؟ 

ہمت لتنطق فتطعها صوت تجیج بالاسفل . ميزت صوته العصبي بسهولة وهو 
يصرخ مناديا فارس فاقبض قلها شعرت أنها مقبلة علي مشکله جديدة من أفعاله . 
هبط فارس الیه مسرعا : 

- معلي صوتك ليه کدا ؟ 


ثم نظر ٳلي نوارة التي كانت تبكي وهو يسك يدها بشراسة 

- ومال نوراة شکلها عامل کدا , انت ضار ولا ایه ؟۲ 

- عارف الست هام كانت فين .. آنا جایہا من شقة مود صاحبك ! 

شهقت سدرة من الصدمة وانجھت الي نوارة تحضہا وتخلصها من يده بنا نظر فارس 
لا بغضب : 

- لیلتك سودة یا رفتة .. آنتی مجنونة ازاي شس ل کدا !! 

- آنا هقولك ازاي .. مراتك ا حترمة هي اللى خلت مود يعمل کدا 


صعقت سدرة من کلانه فردت بعصبية : 


- ايه الهبل اللي آنت بتقوله دا !! 

- هبل !! اعترفی انك كنتي عايزة تنتقعي مني عشان اللي عملته فيكي 

نطقت نوارة من بين شهقاتها : 

- لا یا فارس واللہ اعرف مود من قبل ما انت تتجوز سدرة 

صرخ عمر بها جعلها تختئ في حضن سدرة من جدید بین يتابعهم فارس بعدم فهم 


- سدرة كانت بتحبني وکان نفسها إنی اتجوزها بس آنا رفضت فلفت عليك 
واتجوزتك وکل دا طبعا عشان الفلوس ! 


- اخرس آنا مستحیل أعمل کدا .. فارس متصدقیوش انا فعلا كنت بحبه بس دا 
کان زمان قبل ما هو يديعني 


نظرت سدرة إلي فارس تحاول اختراق عينيه لتستنتج ردة فعله .. شعرت با وف 


من نظراته .. خافت من أن يصدقه مكافك دن EE‏ 


- خدي نوراة واطلعي فوق يا سدرة , وانت يا عمر تعال نتكلم بہدوء 


- واللہ دا اللي ربنا قدرك عليه , آنا هاخدها وامشي وهعرف ازاي اجيب حقها 
واعلمها الأدب ! 

شد يدها بقوة فعلي صوت بکاہا : 

- فارس متخلہوش ياخدني ء شموتنی 

- آنا هعلمك الأدب يا سافلة اصبري عليا 

هم ليغادر قبل أن يستوقفه فارس قائلا بحزم : 

- قلتلك سیب نوارة » عاوز تمشي عور لوحدك 

- اقسم باه يا عمر لو ما سبتھا لعلمك درس عمرك ما هتنساه 

ترك يدها بعد تفکیر ونظر لسدرة نظرة ازمجتها متلئة بالغضب وكأن النيران تتساقط 
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وسادتها لفراقك .. اس داوم خوفا من امم اراتا 
ا ا 7 " أنتي كويسة ؟ الاج ري و 
غذلني .. کھادتہ .. تركثي .. کھادتہ .. ل هتم مشاعری .. کھادتہ .. 


كمادق " . 

خرج سريعا فنظر فارس لنوارة : 

- اطلعي مع سدرة فوق لحد ما تهدي عشان نعرف نتكلم 
دخل إلي غرفة مکتبہ دون أن يوجه كلمة إلي سدرة التي كانت تنظر إليه بأل . 
حدثه بغضب : 

- ايه اللي آنت هببته دا يا مود , اعمل حساب للصحوبية حتی يا أخي 
- يا فارس أقسم بالله ما لمستها 

- هو قد اکتر من انك تاخدها شغتلك 

- فارس أنا بحب نوارة ومستعد اتجوزها لو بكرة حتي 

- والله دا مبتاش پزاجك بکرة امطوبة وبعد شهر کب الکتاب 


- وأنا موافق ومبسوط بكدا 


- مکن اتکلم معاك شوية یا فارس 


- اطلعي اقعدي مع نوراة احسن 
- ملاك معاها » يا فارس آنا عوزاك تسمعني 

- عاوزه تقولي ايه تانی ما كل حاجه بانت ! 

- والّه یا فارس آنا کنت اوية أفو اك بس کس فرصة 

گنت مرآ اعرف منه ولا كني جوزك ؟! 

- وهو انت مقتنع إن احنا متجوزین ! 

قال بسرعة غاضبا : 

- لتکوني عاوزه تطلقی وتروحیله تاني .. واللہ انا معندیش مشكلة في کدا 
نظرت إليه غير مصدقه لا قاله , هل لهذه الدرجة لا مه وجودها في حياته ول 
تقبلها ان الان . 


غادرت الغرفة دون التفوه بالمزيد .. غادرت وهي تجر خيبتها معها . 
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- بس يا سيدي ومن امبارح والببت قايد حريقه 
- أنا قلت لسدرة تقول لفارس من الأول 

- يعني انت كنت عارف یا إياد !! 

- انتی ناسية ان سدرة كانت صاحبة لورا جدا 
- وکان لسه متم بصاحبتها حتي بعد ما افترقتوا 


- آنا لسه فا کل ظة كانت بنا , حتي فاکر أول مرة حضتتها فیا ..كان بعد موت 
الها مقا هذه تس کات ات ی ار 


زعلت عشانها آوي وحسیت بجرح في قلي .. حني ساعتها بقیت مش عارف أنطق 
.. مش عارف آقولها كلمة تہدہا ولا عارف آقولها حتی آنا لسه فی حياتك . 
بصتلها شوية كدا بحزن لد ما لها جأه حضنتي .. في الأول أنا مکنتش مستوعب 
لکن لما لقيت صوت عباطها بيزيد لقيت نفس من غير ما آحس بحضنها آنا كان .. 
حضتتہا جامد ادرجة إني حسیت إن جسمها بقی جزء من جسمي والغریب إن 
ساعتہا حستش احساس الشهوة بالععکس حسیت إني بحضن بنتي اللي بتتخي من 
الدنیا في حضني . 


۰۰ 


ساعتها حسیت بالستولية LE‏ ماهاش حد ما غري .. ساعتبا بس 
حسبت إن لازم اخد خطوة ناحيتها .. علي الاقل اخطما 
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سألا بفرحة : 
- اخيرا يا سدرة قررت اجاهد نی واخد القرار دا 


- کلنا بتیجی علینا فترة "ارب من سا " اللي هو انت يبفي نفسك تقرب من ربنا 
وتغی رکل تفاصیل حياتك .. لبسك . أفعالك .. حتي طریقة كلام تغيرها 


من قدي تشخص اي اي وم من لي طول واخص اي ربوي ہو 


- أهلا أهلا سهر هام 
ذهبت لتقف بجانبه : 


قالت سدرة مرح : 

- کدا تقوليهاله عيني عینك کدا وأنا قاعده 

قال عکر : 

- اللي غبران مننا يعمل زینا 

غادرتہم سهر فنظر إلبها فارس بلوم 

- متزعلیش مني إنی زودنا فی الکلام بس مکنتش متوقع انك تخي عليا حاجه زي 


دي پا سدرة 
- كنت هقولك يا فارس بس اکن اموضوع مبقاش يشغاني كنت بأجله 
- متستقليش بالشمعة مش يكن تمسك في ورقة وتولم في الببت كله 
- يعني ايه ؟! 


و جہ چو يي 7 نه 


- طب يلا ننزل للهيصة اللي تحت دي زمانہم ھیلیسوا الد 


- هنزل بعدك علي طول 

نظرت إلى وها في المرآه 

خرجت لتجده أماتھا بنظر إلا بتحدي فاءتہا جملة " اقسم بربي أني كنت فاقدة 
العقل حين أحببتك " 

- كنت فاک هلاقيي مكسورة 

* جاهل سيدي .. جاهل من يظن أن باستطاعته هزم امرأة كسرها الحب بعد أن 
- تفتكر هبقي مكسورة ومعايا واحد زي فارس 

- وهو فيه زيادة ايه عني !! 

- هو مفہوش أي حاجه منك , وياريت تبعد عني بقی عشان آنا بقیت مش طايقه 
أبص في وشك 
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اتجهت إلي ملاك التي كانت تقف بفردھا وسالتہا باهةام : 


- لا أنتي بتحبیه 

- لا مش بحبه 

- طب عيني في عينك کدا ! 
استدارت لها بتحدي : 

- آهو 

- عینك مالها بتلمع ليه !ا 


عم فلا لانن الله 
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- انا فرحانة أوي يا مود انك وفيت بوعدك وخطبتني 
قبل يدها ہاسما : 


- ومش هسيبك يا نوارة ابدا 


- واضم ان أنت وملاك بقیتوا أصحاب أوي يا إياد 
- من ايه 5 


- خایف حبني يا سدرة وأنا معنديش أي طاقة موضوع زي دا 


- طب ما تدي لنفسك فرصة 
نظر لھا بال : 

- مستحيل أحب تانی بعد لورا 
- حتي لو ملاك 2 


- ملاك زي أختي يا سدرة ومش اکتر من كدا ویاریت تبقي تفهمیها دا بطريقة غير 
مباشرة خوفا علٰہا بس 
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دلفت إلى الغرفة بعد أن طرقت بابها : 
- سبتي الحفلة تحت واختفیتی فين يا ملاك!! 
لم تجد مہا رد سوي | البكاء للست بجانبها سريعا : 
- مالك ؟! 


نتي جايه عشان تقوليلي اللي للي إیاد قالهو لك لت 
۲ ۳ سم نت !! 


قالت بأكة : 


- هو انا ليه مكتوبلى أحب الشخص الغلط .. ليه دايا بحب اللى بیسبونی .. ليه 
بقع فی الحفرة وارجع آندم إنی قربت ناحيتها من الأول .. آنا ليه حظي قليل في الحب 
کدا !! 


- طب بطلی عياط واهدي کدا عشان خاطري 


- تعرفی يا سدرة .. أوقات بنقع في الحب من طرف واحد واعتقد إن دا بیکون 


- ياريت کان بایدینا نختار اللى هنحبه پا ملاك ! 


يا رو 
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استلقت علي سريرها بعد يوم طویل وهي تفكر فيا قالته ملاك »5 ان حالها مشابه 
للاك كثيرا ولکن هل معنی ذلك أنها تعترف بأنها آحبت فارس ! غاصت في آفکارها 
حتی انقطعت الانوار خاه !! 


كانت تسبر بخطوات حذرة تنادیه : 


- فارس آنت فين ؟ 
جاء صوته يطمتنها : 
- آنا جنبك آهو متخافش 
أمسكت يده بخوف فضمھا إلي صدرہ بارتباك إلي أن معوا صوت الزجاج برتطم 
بالأرض بقوة وصوت صراخ والدته يدوي با مکان 
تجھوا سریعا إلي غرتھا وکانت الأنوار قد عادت مجددا 
قالت سدرة بخوف : 
- مالك يا ماما وايه وقعك علي الأرض کدا ؟ 
حملها فارس سريعا وهي تقول : 
- لخأة لقیت حد زق الكرسي من ورا ! 
فزعت سدرة : 
- ملاك يا فارس !! 
معا لي غرفتالیجدوها ملقاة علي الأرض راتا تسیل من جا 
مر ليل طویل علہم إلي أن اطمئن فارس أن ا جمیع بخیر , جلست سدرة بجانبه علي 


حافة السرير ممسكه بیدہ 

- هو ايه الى حصل دا يا فارس !! مستحيل يكون حرامی 

- مش حراعي يا سدرة .. مسرقش حاجه من الببت ولا جه ناحية الکتب 
- امال دا مين ؟! 

- دا حد بہددنی 

- هددك !! ليه ؟! 

زفر بضيق : 

- مش عارف يا سدرة 

- طب مقولتش للبوليس كدا ليه ؟ 

- آنا هعين حراسة علي الببت وازود الكاميرات » متقلقش 
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اسیقظت على صوت هاتفها فأجابت بصوت ناعس : 


اط 


- مش ممم مين اللي بیتکلم .. المهم عاوز ايه 
- وآنت عاوز ایه خليك تعمل کل دا ؟ 
- اللى عملته دا ميجدش حاجه جنب ال ی مکن أعمله لو منفذتش طلی 
- وأنت عاوز ايه !! 
- تبعدي عن فارس .. وفي آسرع وقت 
- ايه اللى انت بتقولہ دا مستحيل أعمل كدا !! 
مك يومين لو لقيتك لسه في الب ی ات سناش 


یه فارس من ین ر !! .لا عمز 
او باون 


- ا لو سرحان في ايه ؟ 

فزعت من صوته فأمسك يدها بجنبه : 

- مال وشك باهت کدا ليه .. آنتی لسه خایفه من امبارح ؟! 

قالت مرتبکه : 

- لا ابدا مفنش حاچه 

- طب متخافیش کدا ء مود اتصل بشركة حراسة وأمنوا الببت كريس 
نظرت إليه قليلا فی صمت حتي ارقت في حضنه بایِة بقوة فاحتضنها بحزن : 
- خلاص بتي يا سدرة متحسسنیش بالذنب 

- تعرف إن وجودك جني الفتره اللي فانت کان محسسني بالامان والقوة 
E‏ 

- آنا علي طول ہبی موجود جنبك 

تبدلت ملامحه سريعا وقام مفزوعا : 


- قوبي اغسلي وشك 


۰۰ 


* شعور الاحتياج دا وحش أوي ؛ إنك تكون محتاج لحد نجرد إنك تطمن إنه مش 


كنت أحاول طوال اليوم أن اقول له كلمة واحدة : سأتركك 

لم أستطع .. كلما نظرت فی عينيه أشعر أني أصبحت أسيرة بها 

ل يعد في مقدرتی الابتعاد عنه .. کف ساتی بالطاقة كي اتخذ قرار ألا أراه کل يوم 
واسمع صوته یغمرنی بالدفء . 

مر يومان وأنا أحاول حتی يأست ولكن جاء العقاب في اليوم الثالث 

اتجهت اي غرفة مكتبه حين معت صوته المرتفع : 

- يعني ايه موصلتوش اجه .. آنا جاي 

- فيه ايه يا فارس ؟! 

- ملاك اتخطفت 

- اتخطفت !! ازاي دا حصل ؟ 


اد کال اش ان شا وه تاد اتی سک و :فيه عة هله 
دو وتان ل البو وهي نازلة من مكتبه بس فيه عریبة خدتها 
بسرعة وهي ماشية 


- طب أنا هاجي معاك 

- تیجی معايا فين !! خلیکی هنا مع ماما ولو احتجتي حاج هكلمي مود 
غادر سریعا بيغا هي انہارت جالسة : 

كلا بسي 

( المرة دي أخته » لو تحبي تبقي أرملة استني كان يوم واحد ) 

آتا تلك الرسالة علي هاتفها جعلتها تتخذ القرار وليكن ما يكن . 


حدنہا مصدوما : 

- آنتي بتعملي ايه ؟! 

- بام هدوي وماشية 

- يعني الكلام اللي ماما قالته حم .. هتسيبي البيت !! 
ردت بدموع وهي تحاول الهاسك : 

ع آیوه , كثاية علیا محد کدا 


- وهتسبینی في الوقت اللي أنا حتاجك فيه 


۰۰ 


- أنا مش قادرة علي الدراما دي تاني , احنا اتفقنا علي الطلاق وأنا عاوزه الموضوع 
دا يتنفذ بی 

- طب استني حتي لحد ما نطمن علي ملاك وهبقي اطلقك 

- هبقي أطمن علا من بیت أبويا 

- انا عمري ما توقعت إنك تکونی كدا 

- أنا ماشية 

- عشان كدا مش عايز احب بعد حياه .. حياه ماتت ومبقاش فيه زہا 
نظرت إليه بدموع : 

- هي دي المشكلة انك مش عاوز تشوف حد بعد حياه 

- حياه لو كانت مكانك مکنتش عملت كدا 

EE 

تركته مصدوما حاترا لا يدري ماذا يحدث . 


* آشعر باختناق شدید .. آشعر بالهحدة .. فاا عفردي ناپ الاهتام e‏ 
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كانت تبکي وهي تنظر إلي صورته علي هاتفها حين دخلت سهر فزعة : 
- الحقي يا سدرة 
- خضتینی يا سهر , مالك 
- مامة فارس تعبت آوي و نقلوها الستشفي 
- بتقولي ايه !! مین قالك ؟ 
- نوارة اتصلت وانا رديت علہا ء هتعملي ايه ؟ 
- هروح المستشفي طبعا 


نظر إليها والشرار بتطایر من عينيه : 
- ايه اللى جابك هنا ؟! 


- چیت اطمن علي ماما 


- ماما ايه بتي ء مش آنتي قلتي إنك تعبتي ايه رجعك هنا تانی » امشي من هنا 

- انا مش همشی ألا لما ماما تخف 

صرخ بها غاضبا : 

- بقولك امشي 

تجاهلت حدیثه و ذهبت تجلس بجانب ضصی التی كانت تنظر إلہا بغل . 

كانت تنظر إليه کل مدة .. ك بحزنها ان تراه متعب هكذا 

كلما کان بنظر باتجاهها كانت تتجاهاه كأنها تخاف .. تخاف ان تضعف وتضیع ملاك . 
عينه آول ما تیجی في عنيك لحسن يضعف من تاني وین ليك من جدید . 
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كانت تسیر بلا هدف وکلاته تتردد بعلقها : 
- امي بقي مش عايز آشوف وشك تاني » اتتي طلعت آحقر ما كنك مکن 


اتصور 


وجدت نفسها آماحا 00 .. کالعتاد كانت تذهب الما عند کل ضیقة 
لتحضها ولکن کف تحضنها الان جلست آمام قبرها في صمت حتي بدأت عق 

البکاء تدريجيا 

ا دن تک تام نہ سد مض بد E‏ 

احساس الضعف دا .. دايا كنت عايشه حیاتی في وسطکوا فرحانة ومسوطة .. 

لکن الحياة مش بس ضحك لازم يكون فيه دموع برده ! 

خر کو ا 7دا عشان مفکرش في مب 

حتاجه حد بطمني ولو کدب .. حد بس يقولي آنا جنبك اهر عشان کر اکل .. 

بس كله بيسبني حتي انتي يا آعز صاحبه عندي سبتيني وفتي في التراب من غيري 


فاجاها بکل‌اته : 
- مکن تبطلي عياط بقي ؟ 
- إياد !! 


- ملاله رجعت يا سدرة 


ارتسمت ملامح الفرحة علي وھا إلی أ ن ألفي صدمة جديدة : 


0ھ" 
ہمت واقفة بخضة : 

- بتقول ايه يا إیاد ؟! 

- ازاي دا حصل !! .. هو فين دلوقت آنا عاوزه آروحله ؟ 

- حدش عارف مکانه .. البولیس بیدور عليه في کل حته ومش لاقينه 
- فارس مستحیل يعمل كدا .. احنا لازم نساعده يا إياد 

- آنا را الفيلا دلوقت تيجي معايا ؟ 

- اد طبعا يلا 


”لیت البعید يقترب ليري الشرخ الذي حدث بغیابه في قلي . 
- مود اداله مفتاح شفته في مکان محجور مرضیش يقولنا سمه 
- طب ليه مسلمش نفسه ؟ 


- ام حاجه متجبوش سيرته اليومين دول لأہم هیراقبوا کل حاجه تخصکوا 
- سدرة آنتي عارفة ان فارس مش هیعمل کدا 
- طبعا پا کون 4 روحي انتی نتى اقعدي مع ماما ف المستشفي ومتجبيلهاش سيرة 
- وأنتی هتعملى ايه 0 
م 0 القسم ا اشوف ايه الاخبار مع | إياد 
وانا هاحي معا 
اضطرب اج میع حين رأوه يدخل من باب الفيلا فأجابه إياد بجمود : 
- ملوش داعي يا عمر 
- دا ابن خالتي ولازم ابی جنبه مش کدا ولا ايه ؟ 
نظر إلي سدرة نظرة خبث ثم ا تجه إلي ملاك و أمسك يدها : 
- بطلي عياط بتي عشان خاطري 


رد مر : 

- آنا بقول استني مع ملاك بدل ما تروح المستشفي لوحدها 
- لا طبعا مش أنت كنت جاي معانا 

- غيرت رأبي يا إياد وبعدين أنت معترض ليه 

تفوهت سدرة أخيرا : 


- خلاص با إياد يلا نغشی احنا 
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زفر بقوة وهو يخرج من التحقيق الذي دام لاکٹر من ساعة وحین رأها تقف بجوار 
TT‏ 


- فارس فين يا مود ؟ 


- الکلام دا مش وقته يا سدرة ء هم اد هيحققوا معاي قولي کل الي أنتي تعرفيه 
بس آوعي تجيبي سبرة إنی اعرف مکان فارس وكان متقلقيش مامي الشركة هيبقي 


معای خطوة بخطوة 

- آنا عاوزه آشوفه يا مود 

- اصبري بس آنتي يومين لحد ما الوضوع هدي 
قال إياد مو ها کلامه ممود : 


- اللي آنا مش فاهمه يا مود ازاي التہمة لبست فارس بس فين الناس اللي الشحنة 
جایه من عندهم 5 


سپ ری یی خی ود پت 
مض وی تس ختفوا خالص ! 


- الناس اللي كانوا مسئولین عن الشحنة قالوا إن فارس کان عنده عم ومتفق معام 
- يعني كدا فارس واقع فی مقلب محبوك حد مدبرہ ليه 
نطقت سدرہ بصوت سس 


< يبعي ايه يا إياد ؟ مش مل إن فارس يطلع براءه !! 


- لازم نلاقی الورق اللي فارس ماضیه مع الشركة دي يمكن نطلع منه بي حاجه ء 
كلم حامي الشركة يا مود يدور علي الأوراق اللي تخص الشحنه دي بالتفصيل 


- تام ء انا هتصرف في الموضوع دا 
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سارت بجانبه ببطء کان ضلع من اضلاعها آختفي فوقع باقی الأضلاع 
حدتما إياد حمق : 
- طالما بتحبيه أوي كدا سبنیه ليه ؟! 
- عشان ملاك 
توقف عن السير و وقف يتطلع إلہا بدهشة : 


- يعنى ايه ؟! 


قصت علیه ما حدث بالتفصیل . 


- تفتكري یکون اللي حصل لفارس دا له علاقة بخطف ملاك 


- انه يكون نفس الشخص يعني !! بس هیستفاد ايه من بعدي عن فارس في 
الوقت دا 


- إن فارس يحس إنه لوحده مثلا 

- لازم ظکر في طريقة نطلع بها فارس من المصیبة دي یا ایا 

- المشكلة إن آنا مش مامي فارس يعني مالیش ا حق إني أروح آدور في الأوراق أو 
أي حاجه تخص الموضوع 

- طب علي الأقل ساعدنی 

- مین کان أقرب واحد لفارس في الشركة ؟ 

- واحد اسمه علاء .. تفتكر إن هو مکن يساعدنا ؟ 

- دا ممکن يكون هو مشترك في المصيبة أصلا یا سدرة ! 

- بس دا كان قريب من فارس جدا وفارس کان معتد عليه في كل حاجه 

- مش لازم نثق في أي حد الفترة دي بالذات 


قاطع حدیژہما صوت هاتف سدرة ينثا عن مصيبة جديدة ء ظهر على وھا 
الغضب و قالت لإياد بلهفة : 


فارس بعد ماکانت اتحسنت وللأسف دخلت فی غيبوبة الره دي 


- ضحي مين !! 
- ام مر 


- يعني مر مش جایب الوساخة دي من بره 
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مرت الایام يوم يتبعه الآخر لا يوجد جدید » کل شئ في تدهور 
فزعت عندما فتح باب غرفة مکتب الشركة غاة بقوة : 
- بتعملي ايه پا سدرة !! 
قالت بفتور : 
- جیت آدور علي آي اوراق أو ملاحظات تخص فارس یکن تساعدنا 


صمت قليلا وهو بنظر إلي وھا المرهق : 


قامت بفرحة : 
- اید طبعا .. بس ازاي والناس اللي بتراقبنا دي !! 


- هکلم حد يبعتلنا عربية ونطلع من الباب الخلفي » يلا 


- ايه يا مود فيه جديد ؟! 

- بص آنا مش عارف اللي عملته دا حم ولا غلط بس ساني 

ظهرت من خلف الباب ببطء وحذر .. ظهرت ملامح الشوق حين رها .. ظلت 
واقفة مکانہا تنظر إليه بحب . 

اقترب مہا سريعا وضمها إليه فشعر إن جسدها أصبح داخل أعاقه . 


ا 5 2 اليك سيدة قلی ۰ 


لا آعام متي احتللتِ مساكن قلي ا متواضع الغير لائق بجلالتك , أفتقد هذا الشعور 
منذ زمن . 

بجانبك کل شئ بسیط حتي و إن كانت النیران من حولي , أنسي جمیع مشاكلي 
عندما أغرق في بحر عبنيك. 

ین كنتٍ .. كيف أصابني الجنون كي أبتعد عن شخص مثلك .. أنتِ من وضعتٍ 
جذوري في أرض العشق . 

جلست بجانبه حین غادرهیا مود اق هدوه , نظرت لہا دامعة فضم رکھا 
بين يديه : 

- لا متعيطيش ء مش بعد المده دي كلها أول ما اشوفك تعيطي ؟ 

- وحشتني أوي يا فارس , انا مش فاهمه ازاي دا حصل !! 

و سی 

- و آنا واللہ يا سدرة مش فاهم حاجة ! 

- طب هنعمل ايه !! 

- مود قایم بالواجب متقلقیش 


نظرت في عينيه : 

- آنا خايفه يا فارس .. خايفه إنك تبعد عني 
قال بلوم : 

- ما أنتی بعدتی عني قبل كدا 

- غصب عني » الظروف مکنتش في صني يا فارس 
- اهم حاجه تكوني وائقة إني معملتش كدا 
ضغطت علي يده : 

- انا بقیت بق فيك أكتر من نفسي يا فارس 
- ماما وملاك عاملين ايه ؟ 

ہس البیت: ظا 

- بس مش قادره ادل الاوضه من غرلد 
قال مازحا : 


- لسه فيها صراصير كتير 


ابتسمت بخجل واقتربت منه قليلا .. آمالت رآسها على صدره فضمها إليه : 
- وانا مش بحس بالقوة غير وانت جني 

- تعرفي يا سدرة ايه آول مکان هاخدك فيه لو ربنا فرحا علیا وطلعت براءة .. 
هروح آنا وانتی نعمل عمرة 

لمعت عیناها فرحا ورقص قلہا علي أنغام كلماته فقد تحققت الدعوات 
قاطعهها دخول مود المفاجئ : 


- لازم مشي من هنا يا فارس بسرعة » البولیس عرف مکانا ! 
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أراحت راسها علي قدم سدرة برفق : 


- وحشنا کلنا یا ملاك 


- آخویا طول عمره في وجع ومشاکل , هو اللي تعب لحد ما حقق اللي احنا فيه دا 
رغم سنه الصغير , حباه كانت علي طول جنبه مکانش یقدر يستغني عہا لحد ما 
عملت ا حادثة مع ماجد صاحبه , وقہا طلع کلام كتير إنہاکانت بتخونہ مع ماجد 
A‏ 
ماجد داکان صاحبه من الطفولة , حتي مود صدق الكلام اللي اتقال وحاول يقنع 
4 بكدا وبصراحة كان الموضوع يتشك فيه , ايه هيخلي واحده متجوزه تطلع مع 

حد الساعه 12 بلیل علي طريق اسكندرية وجوزها مسافر بره البلد !! 

مرینا وقتبا بظروف صعبة جدا بین فقدان حباة وماجد , وکلام الجراید اللي بتفشر 
جح رتو دا کنر با 
- لحد ما اتجوزك يا سدرة .. قلنا خلاص الحياة هترجع تحن عليه تانی وتفرحه بس 
وا إن مفيش حاجه بتكمل حلوة للاخر ! 
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اجقع ثلاتتم في مکتب إياد وبدأ مود الحد 


- قلبت الدنيا علي علاء في ال مستشفیات والطارات وكل حته مالهوش وجود 
ردت سدرة باس : 

- معني كدا إنه مشترك مع النصابين دول يعني لو لقناه ممکن يعترف بکل حاجه 
يعرفها 

سی ا 

- ما هو بيقولك قلب الدنيا عليه أهو ومالقهوش يا سدرة > طب محامين الشركة 
وصلوا لايه يا مود ؟ 

- قالوا إن هروب فارس مالهوش لازمه و لازم يسام نفسه ويقول الحقيقة 

- يعني ممکن يحكموا عليه حکم غيابي ؟ 

- بس دا مش فی صا لہ يا سدرة ! 

قال مود كأنه تذكر شئ ما هام : 
رك وفعلا مکتوب ہا صا 
شیکولاته 


سألته سدرة محاوله ایجاد الامل : 


- طب ودا فی صال نا ولا ايه یا مود ؟ 

قال إياد : 

- المشكلة إن العقد دا ولا ليه اي تلاتين لازمه لأن اما مود ورانی العقد وبحثنا عن 
اسم الشركة علي النت ملقناش لها اي وجود 

قالت سدرة بثقة : 

- بس برده فارس مش همضي مع شركة إلا لما يكون متاکد من وجودها وشغلها 


آجاب مود علي هتفه اي رن رات يول ون وجما وظهرت علیه 
علامات التوتر لیصد مم بعدها قائلا : 


- فارس اتقبض عليه !! 
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- وايه اخرتہا ؟ 


- أخرة ايه !! 
- آخرة حبك .. آنت عارف إن دا حب موس منه , عمرك ما هتبقي ليها ولا عمرها 
- مفيش حاجه بعيده علي ربنا 
-كل الأسباب بتقول إنكوا متنفعوش مع بعض 
- دا نصيب .. وانا متأكد إن هي نصيبي 
- متبقاش عنيد وتضيع حياتك عشان حب آخرته وجع القلب 
- طب ما احنا عايشين واحنا عارفين انا مفوت 
- بس بنسعي عشان تبقي نہایة حلوه 
- طب ما آنا بسعي عشان أحصل عليا 
- آنا خایف عليك 
- اعمل ايه بقي يا صاحبي .. بجا 
تهد بوجع حين تذكر الا 


5 بارتنی 3 معت كلامك پا فارس 


استبقظ من آفکاره عندما راي سدره تجري تجاه فارس فهب واقفا وسألہ بلهفه : 
- قلت ايه يا فارس ؟ 

- اللي أعرفه یا مود 

- متقلقش يا فارس كلنا معاك 


- تسام با اد 
نظر لها عم في عیبا الامعة قبل آن عدب الشرطي سر 
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مجدت علي جادتها بأكة : يارب أنا تعبت .. مالیش غبره هو اللي ساندني يارب ء 
لو بعد عني هتكسر » فك أسره وبين الحق يارب 
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غاصت يدها في يده الكبيرتين فنظرت إليه بشوق : 


- آنا عارف إنی مقصر معاي يا حبيبتي بس نی عارفة الظروف 


- لا یا مود ولا همك آهم حاجه متسيبش فارس 

- متقلقیش آنا معاه دا صاحبي الوحيد ٠‏ حتي أنا واياد كا و كان فو کے 
- مفیش جديد في القضية ؟! 

- أديني بحاول آهو يا نوارة بعمل كل اللي أقدر عليه 

- حتي آنا روحت أزور طنط في المستشفي حالتها متدهوره خالص وكان ملاك 
بتي تحت عنہا أسعر من الارهاق و العياط .. ولا سدرة واقفة معانا بمية راجل 


- معداش علي جوازهم سنة وحصل دا كله » تفتكر ممکن يكون مين اللي بيعمل في 
فارس كدا ؟! 


كن رمن کر بب إنه ينتقم منه 

- ثواني هرد علي ماما بتتصل 

تبدل لون وا لي لصنروامتلات وخ 
- مصيبة يا مود مصيبة 


- لقوا واحدة ا“مھا ميادة مقتولة في شقة وحامل کیان 

- وانتوا ايه علاقتکوا بدا !! 

- الشقة متأجرة باسم عمر والبواب بيقول إنہم کانوا بیتقابلوا كتير في الشقة دي 

- يا مهار آسود , وعمر فين ؟ 

- ماما بتقول إن هو ختفی ومحدش لاقيه ! 

- طب قوبي فشي خلينا نشوف حل في المصيبة دي کیان ء انا ھلاقہا منين ولا 
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شوه شارك موا مع ملاك حين معت صوت باب الغرفة يدق بعصبية 
وحمت کلاا إلي ملاك بارتباك : 
- آنا هنزل آشوف مين 
- استني يا سدرة هنزل معاي 
- لا خلیک هنا عشان لو حصل حاجه 


هبطت سریعا لتجده ا اغا ن حالة خر طبيعية که شرب شیم ما آغاب عقله کا 


سالته بصدمة : 

- انتی السبب في دا كله 

- آنا عیلت ایه ؟! 

تقدم إلا بخطوات فعادت للخلف سریعا : 
- ايه یا عمر !! 

- لو انی کی 5 0 700 نا قتلما 

- هي مين دي ؟! 

ا تقو فردستھ 


- هي قالتلي نبا حامل مني فانا قتلتبا عشان متقفش بيني وبينك 
بدأ ا وف بظهر علي وججها : 

- ايه اللي آنت بتقوله دا !! قتلت ميادة ؟!! 

عانم اه 

- وهقتلك لو متجوزتندش 

فزعت من صوته وانتفض جسدها ونطقت بصوت متقطع : 

- عمر أنا واحدة متجوزة دلوقت 

اقترب سريعا منها ففرت هاربه جري خلفها سريعا : 

- هتتجوزيني يعني هتتجوزيني , انا حدش یاخد مني حاجه أنا عايزها 
أمسكها و ضغط علي معصمها بقوة : 

- هتتجوزيني يا سدرة , انا بحبك انتی ء فارس مش بيحبك ولا هيحبك قدي ء 
تعالي نهرب من هنا مش انتی كنتي بتحبيني أنا ؟ 

آنہارت مغشيا علا بين يديه من الخوف 


حاول الهرب ولکن حاصرته رجال الشرطة فلاك كانت قد هاتفتهم 
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صاح فارس غاضبا : 
- من بكره يا مود تزود حراسه علي الفيلا 
حاول مود طمانته : 
- متقلقش يا فارس ا کلمت شركة اطراسة 
- انا كريسة آهو يا فارس 
ظهرت فی صوته نبرة القلق : 
- ازاي عايزني مقلقش بعد کل اللي حصل دا !! 
رد إیاد : 
- هو خلاص اتقبض عليه 
ٹا س ا كدي ده لقن د 
- طب قوموا امشوا يلا كفاية كدا 


قال د ا 


- لا والنبي يا فارس سبنا قاعدين معاك شوية 

- اتتي قاعدة في جنينة الأسماك قوبي أمشي ومتجيش هنا تاني 
2500 

- قوم خدها يا مود وسيب إياد عایزہ فى كلمتين 

- طب خلي بالك من نفسك 


سارت أمام ممود بامتعاض وبعد عدة دقائق لحقهم إياد فسأله مود : فارس کان 
عاوزك نی ایه ؟ 


- هيعملي توكل أمسك القضية 
ضغط على كتفه قائلا : 


0 كريس رده 
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احتست ملاك القهوة بجانب نوارة 


- مکن تبطلي عياط بقی با نوارة 


- آبطل عياط ازاي بس و أي جالها شلل وأخويا انسجن ومکن ياخد اعدام !! 

- احال من بعضه 

- بس احنا عارفین إن فارس مستحیل يعمل کدا يا ملاك 

ات سا 

- ومين يثبت کدا بس ! 

قالت نوارة بصوت متقطم : 

- تعرفي أنا مش بحب الوحدة .. دايا بحب إن يبقي حولیا ناس كتير عشان محدش 
بحس بوجودي 

- بس شمود حاسس بوجودك 

- ممود دا هيبقي العوض عن کل اللي الوحش اللي شفتہ في حياتي 


۰۰ 
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فتحت باب غرفة مكتبه بانہیار : 


م 


فزع من علي كرسيه واتجه إلهها سريعا : 

- اهدي يا سدرة 

ارتفع صوتها بغضب : 

- اهدي ايه !! محكمة فارس کیان اسہوع واحنا لسه معندناش ولا دليل 

د یس كدو اندرا در وو کل الاوراق وبحاول ألاقي أي دليل 


- اتصرف يا إ إياد ۱ آنا مستعدة اعمل أي حاجه بس فارس يطلع 


5 ث © 


ہی من اد 
لشارع فور خروجه من من السجن لم پشغل بالها سواه . 


حتي هو احتضہا بقوة كأنه لا يصدق أنه حر طليق أخيرا 
قاطعها صوت إياد قائلا مرح : 
اه یه فارس وسامعلیه کسل مکسا سدرةبالیدالأخري : 


- مش عارف اشکرك ازاي یا إیاد 
- متقولش کدا يا فارس دا انف بقیت زي اخویا وکر 


- يلا عشان ملاك وطنط مستنينك علي نار في الستشفی 
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اجقع الجميع في السماء في الفيلا الخاصة بفارس وارتفعت الأصوات بالضحك 
سال ود إياد بفضول : 
- اشرحلي بقي يا معلم عملت دا كله في اسبوع ازاي ؟ 
ابتسم ایاد وبداً پسرد ال جات 
- بعد ما سدرة جتلي الکتب أخدتها و روحنا الشركة » دخلنا مكتب فارس وکنا 
بدلف حوالينا زي التاہین » سدرة فتحت الکبیوتر 
- طبعا لقيته بكلمة سر ومکنش صعب أخن انها " حياة " 


نظر فارس إليها بعتاب فاستکل إياد : 


- و انا بلف فی الکتب خطر فی بالي فكرة كاميرات المراقبة وتوقعت إن ممکن یکون 
في الکتب هنا أي کامبرا فوت رتنس ای ر كت ان دف کرت 
في المكتب محدش يعرف عنها حاجه فطلبت منه تسجيلات آخر شهرين قبل ما 
فارس يتسجن 

في الوقت دا سدرة لقت في 

7(دموزدامم شركة شيكولاته معروفة اسمها 

۷« ذالفی فرنسا مبحوث عا كتير جدا في آخر فترة 

وکان لقینا 6 بتار قدیم ت7 ا معلومات اللي تخص الشركة دی 
- حاولت بعدها أفتح /اییل الحاص بفارس فعرقتش 

تفوه فارس : 

- إياد جه سألني علي اميل وخلاني أوصفله الاشخاص اللي جم قابلوني علي 
آساس إنهم من الشركة دي 

استكمل إياد : 

- روحت فتحت الابميل ولقیت الابميلات اللي مبعوتة بين الطرفين كلها طبيعية 
مفيش أي شك فہا , قرأتها مرة واتنين مفيش جديد لحد ما وفع عيني علي الاسم 


بالصدفة ودققت فيه 
Richertبدل‏ «وحاطين e‏ 
وهمية فعلا 

اتفرجت علي | لفيديوهات لد ما شفت الاشخاص اللي فارس وصفهم ودیت 
صورهم لواحد معرفة في ا خابرات بیجبلی أصلهم 

- اتصلت أنا بایاد بعدها , كنت عند ماما في الببت وقہا وخليته بجی عشان 
أوريه الابميل اللي شركة 
Richart‏ 
قبل کدا 
شاف صورة علاء علي اللاب بتاعي وقال ان هو شافه يوم ما رجع من السفر 
سای عندهم فی الدور الأرضي ء أخدت حزة وأنس و روحنا الشقة بس للأسف 
ملقتہوش ء فتشنا الشقة ولقينا العقود المزورة 


بدأت اطمن شوية لكل الأداة دي لحد ما صاحبي جابلی ا معلومات بتاع الصور 
واللي طلعوا إنهم ناصبین مطلوبين عالیا 

طلعت کل الأدله دي كلها للمحكمة اللي بتثبت إن فارس اتعرض لقضية نصب 
فطلبوا القبض علي فارس والتحقيق مع عمر واخلوا خلوا عن فارس بغرامة كيرة شوية 
صفق شمود باجاب : 


- ممتاز یا إياد مان اعرف ان عندك كل الذكاء واجهود دا لدرجة إنك تحل 
القضة دي كلها في اسبوع بس ! 


- بس معني كدا إن عمر ممکن یکون هو اللي خطط لکل دا !! 
تہد إياد براحة 

- التحقیق معاه ہیثبت کل حاجه 

نظر فارس إلي مود بجدیة : 

- خليك جنب نوارة الفترة دي يا مود هي محتجالك أوي 


هم مود واقفا 


- آنا هروح أطمن علیبا هي ومامتہا فی الستشفي 
وجه فارس حديثه لسدرة : 

- ونا كان يا سدرة هروح اطمن علي ماما 
استأذن إیاد ایضا فلحقت به ملاك 

- حبیت آشکرلد علي اللي عملته مع فارس 
- فارس وسدرة بقوا زي اخواتی حتي انتي .. 
- آنا بجبك 

صت ناظرا الما : 

- بس انتی عارفه .. 

- ان لورا لسه في قليك م ؟ 

- لسه عايشه فی کل ركن فی قلبي يا ملاك 
- أنا بفکر أسافر تاني 

- عشانی 5 


أشاحت بو ھا بعیدا فاستکل : 


- متتعودیش تہربي من مشاکلك 

نظرت إل عیليه : 

- پس حبك مش سک عشان آوامها .. حبك مرض وانا مش ناويه خف ون 
انسحبت بہدوء وهو یتابعها : 

- پاریت آعرف ابطل احہا بس آنا عایز ابطل احہا 
ون 


* التبور بیحطنا في مواقف قف احنا آکبر منها وبنرجع نندم وقول ياريت .. اریت 
مقلتاش من کامتنا وصفرنا شت کدا 
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قطع طريقها فعادت بدهشه خطوتين للخلف 
قال بابتسامه : 
- خضيتك ولا ايه ؟ 


ابد 2-٦‏ مہ : 


- ازيك يا حمزة 

ہہ خرن 

- محتاس يا سهر بین الستشفي و نوارة و عمر 
- آنت قدها مد انت بس کدا 

- بس تعرفي إن اللبس دا حلو عليکي 
7 لے" 

- حد جالي في الم قالی کدا 

قال مرح : 

- ويا تري اد دا حلو و قور زبي كدا 
نظرت البه سريعا : 

- يعني مکنش حل !! 


- هم حاجه تكوني مقتنعه بالحجاب يا سهر 
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فتح باب الغرفة بہدوء فوجدها نامه في تعب » جلس بجوارها و مرر يده علي 
خصلات شعرها ء قبلھا من جبینہا فاسیقظت واعتدلت في جلستا : 

- حمدلله على سلامتك 

- بتبصلى كدا ليه !! 


۰۰ 


- بجد يا فارس !! 
قبل يدها : 


- حبيبتك !! طب وحیاہ ؟ 


- بصي يا سدرة عاوزك تعرفي إن حياة كانت مراتی زي ما أنتی مراتي دلوقت , وانا 
حبیتها زي ما هحبك , فتحاولیش كل مرة نبقي فا مع بعض تجيبي سيرتها 
صتت و ل تجب » هلا لے ۶ 


رفع وھا بیده ء اقترب لوهها بہدوء و لامس شفتیها فشعرت باس كهربي بہز 
قلبها 
نامت على صدره فاحتضنبا حاله بحياة جديدة . 
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استيقظ علي صوت هاتفه فاجاب بخمول فهب فازعا 
- ايه اللي حصل با فارس 5 
قال فارس بصوت متقطع : 


- مود بیقول إنهم لتوا عمر مشنوق في ززانتہ !ا 


ذهبت سريعا بعد أن وضعت القهوة امام فارس هو و إیاد 


- أنا قلت استني شوية لحد ما الوضوع بهدي يا فارس 


- فيه آخبار جديدة ولا ايه يا إياد ؟ 

- أنا عايز أفكر معاك بصوت عالي طالما عمر اتقتل معني كدا ... 

- معني كدا إن فيه حد كان مشترك معاہ في اللي حصلي 

- وقتله عشان ميعترفش عليه ! 

- الموضوع كير أوي يا إياد , نا قلقان علي ماما و ملاك و سدرة و نوارة وكله 
دخل مود قائلا : 

- متقلقش يا فارس احنا كتا معاله 


- ودا الي مقويني با مود 


- طلعتی بسرعة كدا ليه يا ملاك ؟ 
- مقدرتش آبص في وشه يا سدرة , انتی لازم تكلمي فارس تخليه برضي إِني اسافر 


- انتي عارفه إن فارس مش هيرضي انك تبعدي عنه في الوقت دا 


؛ أنتی مفكرة تبش تروحي لدكتور 

- آنا مش تعبانه 

- بس المل اتاخر اوي !! 

ارتبکت سدرة فسألتها ملاك متعجبه : 

- أوعي تقول إن فارس لسه ملمسکیش 

۹۷۵ھ " 

- فارس لسه مقبلديش إن ابقي مراته .. تعر في آنا طول حياني شايفه نفسي زي 


الشخصيات اللي في الأفلام الاكشن اللي هم جوتوا بسهوله ومحدش بت بهم لحد ما 
عرفته بدأت احس إن أنا البطلة . 


- بس هو کدا يظلمك معاه ! 
- طول ما أنا عايشه جنبه و دکانی في الجنة 


- حبتيه ؟! 


صمتت سدرة حين فتح باب الغرفة و وجه حدیثه لها : 
- البسي يلا عشان نروح نجیب ماما من الستشفي 
غادرت سدرة فنظرت إليه ملاك معن : 

- معت کلامنا صر ؟! 

رد علا مرح : 

- خلیکی فی حالك 
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ضم يدها بين يديه فی احدي الحدائق 
- نا عارف انی تعبتك معايا الیومین اللي فاتوا دول 
- متفولش كدا یا فارس , لوکان في ايدي اعمل أكتر من کدا كنت عملت 
نظر إلي يدها : 


۰۰ 


- فاكره يوم ما قلتلك إن ايدك صغيرة أوي 
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نظرت إليه بابتسامه : 

- یوم ما کنت بتليستي اط 

- اول ما مسکت ايدك حسیت إني ماسك اید بنتی الصغيرة , حسیت إن انتي 
بتنقي لیا وانك بقيتي جزء مني 

قالت ضاحكة : 

- کل دا من ایدي :جس ؟ 


- آنا شخص بحب التفاصیل و بحب ادفق فی کل حاجه , مؤمن إن التفاصیل دي 
الى بتخلی السعادة تیجی بساطة 


- طب اثبتلي و قولی آنا بحب لون ايه ؟ 
فکر قليلا ٹم قال لها بشك : 

:از 

الك اخ 

- عرفت ازاي !! 


- الخاتم اللي مزين ايدك المين جوهرته “مره , و مفكرتك لوا أسمر بس آنا مني 


حياتك متکونش باللون دا 

نظرت إليه بحب : 

- طول ما أنت معايا حیاتی هتبقي باللون الأبيض 

صمتت قليلا ثم قالت بارتباك : 

- عايزه اسألك علي حاجه واتمنی متضايقش 

تہد قائلا : 

رل 

- آنا عارفه لإن انت وحياة اتجوزتوا لفترة طويلة بس ازاي يعني مخلفتوش 
أسند ظهره إلي الكرسي واسترجع الماضي بوجع : 

- انا السبب ‏ وقبل ما دماغك تروح لبعيد ما اقصدش من الناحية الطبية 
- اومال !! 


- بعد مرور فترة من الجوازکان فيه سکرتبرة بتشتغل عندي كانت حلوة أوي 
وكانت بتحاول تتقرب مني وتغريني بکل الطرق 


- وللاسف آنا غاطت 

قالت سدرة بصدمة : 

- خنت حياة 

- بعدها البنت دي بقت تمددني إنها هتقول لحياة كل حاجة لو ما انجوزتباش 
- واتجوزتها ؟! 

لز تست کی ظا 


( flashback ) 


- مکن نتكلم شوية 

- لا مش ممکن 

- مش معقول یا حیاة کدا مق رک واحد ومش عارف آکلمك 

- مفیش بنا کلام يا فارس .. الموضوع خلص خلاص 

- آنتي ليه مش عايزه تسامحینی 

- آساحك !! اسامحك ازاي وانا مش طیقاك .. مش طايقة کل حاجه فيك لا 


.. خنت كل حلم حلمناه سوا وخنت كل لحظة حلوة كانت بنا 
استکلت بغضب يزداد لهیبا : 
- خنت وقت کل ازمة مرت علینا واستحملناه عشان بس كنا مع بعض .. انت 


هدیت حیاتا اي قعدنا نها بنا ومش بس کدا افت بعده هر ومش باقي من 
غير شوية رماد لونه سود بسبب خيانتك . 


قال باكيا : 

- عشان خاطري يا حياة سامحینی , انتی مرانی وحبيبتي 

- تقصدي ایه ؟! 

- آقصد انی رفعت قضية خلع ومن بکرة مش هتلاقيني هنا 
- ساحيني آنا غلطان .. دا ربنا پیسامح 


- لازم تطلب السماح من ربنا الأول قبل سماحی , كفاية انك عملت غلطة من أكبر 


- هروح أعمل عمرة واترجاه يغف ري وانتي هتبقي معایا .. صدقيني انا ندمان من قلي 
.. آنا مش هقدر أعدش وربنا غضبان عليا أو انتی مش معايا وزعلانة مني .. 
سامحينى يا حياة . 


سالته سدرة بفضول : 

- وساحتك یا فارس 5ا 

قال بحزن : 

- ساحتني , بس شرطها إننا نلجل موضوع الخلفة دا لحد ما ترجع تحس بالامان معايا 
من تانی وطبعا أنا مكنتش بقدر أفاتحها في الموضوع دا خوفا من إننا نقتح اللي فات 

تم تهد بحزن : 

- ومانت قبل ما فقن طفل منه 

- طالا ساحتك ببقي كانت بتحبك آوي , لأن مش أي واحدة مکن تسامح علي 

الخيانة 


- لو كنتي مکانہاکان ممکن تساي 

- بصراحة مش بحب أحط سي مكان حد لأن مش عارفه لو كنت مکانہا كنت 
عملت ايه , بس أنا بطبعي غيوره وغيوره جدا كان مکن توصل معايا لدرجة 
العياط 

- و انی مزعلتیش أما عرفتي موت عمر ؟ 

- ید طبعا زعلت , مر کان اول حب في حياتي ومكنتش أتوقع إن دي تكون 


لنهاية » عمر جرحني كتير بس مقدرش أنسي إنه في يوم كان سكن قلبي وعدت 
علا أیام كنت فرحانه (سبه 


قال فارس مازحا : 

- بدأت اضر 

نر إلها قللا ثم قال بعفوية : 
- تبيجى ننسابق 5 

- نتسابق علي ايه !! 


- علي الجنة ء نشوف مین اللي بحاول يتقرب من ربنا أكتر وياخد مكان أعلي في 


۰ ۰ 


الجنة 


س ا نے پیر کہ قفق 
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أراتما فارس علي سريرها فقالت لها ملاك بفرحة : 
وی E‏ 
ردت نسرين بتعب : 
- وأنتوا کیان يا حبيبتي کلکوا وحشتوني 
نطقت سدرة وهي تجلس علي حافة السرير وفارس يقف خلفها : 
- نورق بیتك یا ست الكل 
- منور بیکوا يا سدرة ء أخبار خالتك و نوارة ايه يا فارس ؟ 


- للأسف يا ماما خالتی خی تقریبا مش بتتحرك ونوارة على طول معاها أقنعتہا 
كتير تیجی تقعد معانا في الفيلا هنا عشان متقعدش فی بتہم لوحدها بعد ما حمزة 
يسافر بس هي رفضت 


- کلم مود خلیه يعجل با جواز علي قد ما يقدر يا فارس 
- عندك حق يا ماما , انا هتصل بحمزة مود ونتکلم في ال موضوع دا 


طب يالا اخرتهرا بقي وسبوني ارتاح ف اوضتي لوحدي 


- فارس عایزه اتکلم ا 
قالت ملاك تون : 

0 عايزه أرجع ألمانيا تانی 

- مش مرتاحه هنا يا فارس 
في الظروف الى احنا فيا دي 


۰۰ 


اا و ھا با اس 


- انتی عارفه انی ممنوع من السفر لان القضية لسه خلصتش اصبري لحد ما کل 
حاجه تتحل وهنطلع کلنا نعمل عمرة 

- طب هسافر لحد ما کل حاجه تتحل 

ارتفع صوت فارس بعصبية : 


- قلت مفیش سفر يعني مفیش سفر ء عقلہا يا سدرة و قولیلها ان دا آخر کلام 


ذهب فارس سریعا إلي غرفته بيغا جلست سدرة بجوار ملاك : 

- مكنش ینفع تفاتحیه في الوضوع دا دلوقت يا ملاك 

غلب البکاء على صوت ملاك و هي تقول : 

- مش قادرة يا سدرة آشوفه قدامي کل اما بشوفه بحس بوجم في قلي , آعمل ايه 
بحبه ومش قادره اشوفه مبیحبنیش ۰ مش ذني إني ببقي ضعيفة في الحب کدا انا 


اما بحب بدي کل مشاعري لي بحبه ما بالك بتي لو هو مببحبنیش مشاعري دي 
ولا هتهمه في حاجه وھیرمہا في آفرب سلة زباله 


- آنا اکتر واحدة حاسه بیکی لأنى حبیت فارس وهو كان بيحب واحدة غبري بس 


أنا مسبتہوش وجربت زي ما انتی عايزه تعملي دا انا كنت معاه في أوضه واحدہ 


کان 
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دخلت إلي غرفتییا فوجدته يجلس سانداً ظهره إلي السرير يتابع دخولها وهي تخلع 
اها في مت 


- ملاك مالها يا سدرة ؟ 

اجابتها بتوتر : 

- مش حاجه يا فارس 

- هتخبي عليا تانی ؟! 

- ياريت لو سألتبا هي بہدوء ببنك ويها هيكون أحسن 
- وتفتكري هي هتقولي بسهولة کدا ۱ 


- ماکان انت آخوها ہہ 

احضرت ملابسهاواتجهت إلى ا فاستوقنها مازسا : 

- طب ما تغيري هدومك هنا 

ای تجه إلہا , مع کل خطوة من خطواته كانت تشعر بدقات 
قلها تزداد | لي أن وقف سو نت 
وخ خی 

سألته بصوت مرتبك : 

- فارس أنت بتحبني ؟! 

قبل جبينها بعد أن قال 

- أهبل اللي تبقی جنبه ومیحبکیش 

تہ وأراحت رأسها علي صدره 

- تعرفي إني أما بحضنك بحس من رقتك إنك عاملة زي حتة الازاز بخاف أضمك 
ای ری یداش 

- احضي آوي لان عارفه إن أن نت الوحید اللي مستحیل تکسرني 


اعتدلت ونظرت إلی عیليه : 

- أكتر مكان بحس فيه بالأمان هو حضنك 

- آنا بص فی عنيكي بتو 

اجابته بابتسامتها العاشقة : 

- ليه بی ؟! هو آنا عيني حارات 

- أنتقي عينك مدینة منورة فما بحر اللي يبص فيه يغرق 
- كلامك دا بیخلیي قلي يرقص 

ارتفع صوته ضاحكا و خم و مھا بين يديه : 

- الكلام دا قليل عليكي کیان 

- فارس اياك 


ع لیا بسق ولامسس شفتیا بشفتیه و ی عيقة وهو سیر 


مرت ثوانی قبل أن يبتعد عنها كأن شیع ما دفعه بقوة للخلف قال بجمود : 


- هروح آکلم مود في موضوع نوارة 
ذهب سریعا پیا هي جلست واضعه يدها علي قلہا كي تبدأ دقاته قلیلا ولكنها 


* أنا لن أعِدك بالموت من أجلك , ولكني أعدك بأنليِ ستشتاقين للموت إن ترکنك 
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وضعت رأسها علي وسادتها و غاصت في نوم عميق ۸ 3 تسيقظ منه إلا علي صوت 
ضجه کيرة في الأسفل ففتحت عينها ببطء لتجد ملاك تفتح باب عرفت مرح وتقول 
بنشاط : 


- ايه دا آنتی لسه نايمة قوي قوي 
- هو فيه أيه پا ملاك ؟! 


ارت ها انا کت 


- عندنا فرح النہاردہ 

- معقول فارس عرف يقنع مود بسرعه کدا !! 

قالت ملاك ضاحكة : 

- مود مين ء قوبي يا سدرة دا فرحك علي فارس 

نظرت إلا سدرة بغباء فذهبت إِلہا ملاك و حبت يدها : 

- يلا قدامنا يوم طویل لسه امام والمكياج لحد ما فارس يبعت الفستان وکیان أنا 
لسه هلس 

حبت سدرة يدها بقوة : 

- آنا مش فاهمه حاجه يا ملاك 

شرحت ملاك بهدوء : 


- فارس قرر يعملك فرح بحضور أهلك و آهلي و آصاحبنا الفریین » عاوز يبدأ 


هربت ابتسامة على وجه سدرة وقالت غر مصدقة : 


دخل فريق مکون من عدة سبدات يحملون أدوات المكياج فقالت لاك با بنسامه : 


تھے ده اذ ٠‏ 
شفتی بی إلى ؛ جد 
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انشغل ا میع بتحضير سدرة بيا تجلس نسرین في الاسفل تتابع التحضيرات الخاصة 
بالزفاف التواضع الذي سيقام في حديقة الفيلا . 

دق أنس باب الغرفة ثم دلف حاملا الفستان الأبيض لسدرة فالتف الميع حولہ ء 
- دا فستان لورا 

قال إياد بابتسامه : 


احتضنت سدرة الفستان بقوة و هبطت دمعه من عینها فقالت ملاك : لا لو 
سمحتي كدا هتبوظي كل المكياج واحنا قدامنا أقل من نص ساعة 

تجھزت سدرة في فستان لورا الابیض فظهرت كأميرات دیزنی » نظرت إلی الرآه 
وقالت بابتسامه : 


- و اخيرا حلمي بیتحقق وهتجوز اللي بحبه و آنا فرحانه ومسوطه 


“معوا طرقات علي باب الغرفة فاضطربت سدرة » اتجه فارس اليا و رفع طرحتها 
من علي وججها لتظهر علامات اهار علي وم : 
- ما شاء الله 


Ss 


- فرحتني آوي يا فارس بکل اللي آنت عملته عشاني دا 


- اسکتی انتي خالص دلوقت بدل ما اخبطك بوسة وابوظلك اللي كل اللي في 
وشك دا 


- ربنا يقدرني إني آفرحك علطول 


ساروا في ا مر الطویل المزين بالأنوار و الورود لتجد سدرة ا یع بانتظارها 
بنظرون إلہم بفرحة 


اشتغلت ا موسیقی وأخذ فارس ید سدرة و بدأ پراقصها ,کان ا یع ینظرون إلهم 


فى سعادة . 


جلس مود بجانہا و قال بابتسامه : 
- ايه الجمال دا بتي يا ست الحسن 
- بد یا مود شكلي مجك ؟ 
ري ان 

- أنتقي حلوة فی کل حاجہ یا حبيدتي 
نظرت نوارة إلي سدرة و فا 

- عقبالنا 

قبل يدها : 

- قريب أوي يا حبيبتي 


وجدها تذهب إلي داخل الفيلا فاتجه سريعا خلفها : 


ےہ 
- كنت عارفه انك هتيجي ورایا 

قال ضاحكا : 

- يعني انا أكلت الطعم 

- حاجه زي كدا ,انا حبيت اتكلم معاك واسأل عن احوالك 
تنهد بتعب : 

- ماما حاها مش کویسه من بعد موت عمر 

حاولت طمانته : 

- کل حاجه هترجع زي الأول وأحسن متقلتش 

- عاوز اطلب منك طلب و اقني انك تقدري تنفذیه 
فلت اه 

- اطلب اللي انت عاوزه 


- عاوزك بس تستنینی شوية لحد ما الظروف تتحسن وآقدر اجى اخطبك 


۰ 


- وانت شایف ان فیه حاجه مکن تحصل غر کدا 
ابتسم بفرحه : 
- طول ما انت عاوزنی آنا هفضل مستنياك 


جلست بجانبه على القعد العد خصیصا ما 
- بعد ما سبتك بالليل 
- ولحقت تعمل دا كله أمتی !! 


- عشان كدا هربت بسرعة امبارح 


- کنت هتهور بس حبيت ان الليلة دي تكون ميزة عندك زي أي 
- آنا مش قادرة أوصفلك فرحتي یا فارس 

- ودا بتي اللي آنا مش عايز غيره » انك تفضلي فرحانة علي طول 
اقترب منه حمزة وحدثه عدة كلمات ف آذنه واعطاه هاتفه سالته سدرة بقلق : 
- ی ايه با فارس ؟ 

- متقلقیش يا حبیبتی > إياد بس عاوز يكلمني 
- طب قوم بعيد عن الزیکا طیب 

قام وابتعد عدة خطوات وأجاب : 

- آنت فین يا إياد کل دا مجتش لبه ؟۲ 

قال إیاد بقلق : 

- قبضوا علي علاء يا فارس 

سأله فارس متعجبا : 

- طب ما دي حاجه كويسه أن وك وو ن ليه بی ؟! 


أجابه إياد سریعا : 


- ا معنی يا فارس كويس وحاول تخليك طبيعي ومیظهرش عليك أي توتر من ال ی 
هقولهولك لد ما نیجی 


- انتوا مین ؟! فیه اید 7 

امتقع وجه فارس مما قاله إياد و بدأ يظهر علي وجمه التوتر والقلق . استدار ليجد 
مود يقف خلفه فسألہ بجمود : 

جال عم درون 

أجاب فارس بصوت مرتبك : 

- لا مفيش حاجہ ء تعال برجم تانی الفرح 


سار فارس خطوتين في اتجاهه ليفاجاً بمحمود ییخرج مسدسا من جيبه و يوه إليه 
1 


قال فارس بارتباك : 
- بلاش ضرب نار الهارده يا مود 


استعد فارس ليذهب ولکن ضرب مود مسدسه طلقة في الهواء دوي صوتها في 
المكان فاجقم جمیع من في الفرح حولم) بيا وقفت سدرة بجانب فارس ممسكة يده . 


قال مود غاضبا : 
- بلاش تمثيل آنا عارف کریس إیاد قالك ايه 
نت فعلا السبب فی کل اللي حصلي دا يا مود !! 

قال صارخا : 
- أيوه آنا السبب ‏ آنا اللي خططت لکل حاجه , آنا اللي كنت بلعب بیکوا کلکوا 
ان خی 
- لبد کدا !! آنا صاحبك الوحید , عملت فيك أيه عشان تعمل ھا دا كله 

- دا حساب قديم وکن لازم يتصفي 
وجه مسدسه با جاہ سدرة : 
- بس دي هي و صاحہا ال رخ اللي بوظولی کل حاجه 
- خليك معایا هنا يا مود وملکش دعوة بسدرة 
ی اليا : 
- ايه خایف عليها آوي بقيت تحبها زي ما حبيت حياة ء حباة .. حباة اللي آنا 
خططت لموتها هي و ماجد وقلت هتفتنم إنہم کانوا پیخنوك بس آنت خليتك مصر 


قال مود بغرور : 
- ازاي دي كانت سهلة أ اوي 7ھ أنت مسافر یوما الصبح اتصلت آنا بحياة بليل 


وقلتلهم إنك عملت حادثة علي طريق | سكندرية ونقلوك في مستشفي هناك وياريت 
متقولش لحد عشان الوقت متأخر يا حياة هانم و انا كلمت ماجد صاحبنا يجيلنا 
تعالی معاہ . 


- لو قربت خطوة کان هموتها زي ما موتت مراتك الأولانيه 
سالته سدرة بصوت مرتبك : 


- دي كانت لعبة لعبتہا عشان أقنع عمر يشترك معايا في الفح الي عاوز أوقع فيه 
فارس , علي أساس يعني انك هتبعدي عن فارس وترجعيله بس الغبي بوظلي كل 


خططي بفتله للبت اللي كانت معاه دی ! 

قال فارس بجمود : 

- فقومت انت باعت حد یقتلہ في زنزانته 

- آمال كنت اسيبه یعترف عليا !! وکنت هقتل علاء كان بس المشكلة ان عمر 
اللي كان مخبيه مش آنا 

- طب واستفدت ايه من كل دا يا مود ؟! 

أجاب مود بغل : 


- إني أشوفك بتتألم و تتوجع والناس كلها تييعك وتبعد عنك وتبقي لوحدك زي ما 
آنا کنت لوحدي 


- بس آنا معملتلکش حاجه لکل دا !! 

- لا عملت » مش فاکر مراتي اللي انت خنت حياة معاها قبل جوازي مہا !! 
قال فارس سریعا : 

- بس آنا اعترفتاك بکل حاجه وقلتلك متتجوزهاش 


- كنت جا وساحتبا زي ما حياة سامحتك عشان كنت بجہا , بس هي كانت دايا 
بتقارني بيك في كل حاجه تقول فارس فارس , حسستني بالنقص وإني ضعيف ! 

-كان مکن تطلقها وتبعد عہا يا مود 

- لحد ما فی يوم لقیتہا بتخوني مع واحد و علي سريري و يارتها كانت ندمانة لا دا 

- بس انت ملكش ان انك تعمل فيا کل دا وتقتل أقرب الناس ليا !! 

ضىك بصوت عال : 

- كنت بسهتع و آنا بشوفك بتتعذب وبتتألم زي ما أنا اتعذبت 

جاء صوت نوارة بأكة : 


- أتتي بی كنتي حلويات اللعبة ء حاجة كدا زى الفشار اللي بتاكله وبنتابع الفيام ء 
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استدار فارس خلفه لیجد الأبيض تخلله اللون الأحمر فی فستان سدرة وجسدها 
ارتي علي الارض بقوة ! 

ترکه فارس واتجه إلا وجلس بجانہا علي الارض باکا : 

وقف مود بهندم من ملابسه و هو پقول بغرور : 

- يلا في داهيه ,كانت تجباني أصلا البت دي 

م یکل حدیثه حتی شعر بوجع شديد في قلبه استد ار للخلف ليجد نوارة قد 
اطلقت طلقة أ أخري ولکہا الآن في صدره هو , ابتسم ساخرا وهو ينظر لدموعها 
الساقطة بقوة و سقط علي الأرض لیتہی كل شئ . 


9 اعتقادي .. الشخص الذي يبحث دائًا عن الحقائق هو شخص وحيد للغاية 


ره صدیق ۰ 


© © 5 


کان ا میع پنتظر خارح غرفة العملیات بقلق یدعون اللہ آن تصحب سدرة اش ره 


کان فارس يجلس واضعا يديه علي رأسه ء شعر بدمعة حارة تهبط علي وجنتیه 
عندما نظر إلي ملابسه التي أصبحت بلون دماتہا , لقد ماتت حياة بسيبه و 
سیحزن کفرا | ذا ترکته سدرة أیضا و غادرت . 

تذكر ماجد صدیق طفولته الذي قتل دون سبب وحباه حبيبته و الان سدرة زوجته 
> تي لو أن نوارة لم تقم بقتله كي يقتله هو مرارا وتکرارا . 

خرجت الممرضة فالتف ا میع حولها کی بطمٹنوا ولو قليلا ولکنبا لم تقل سوي : 
استعداد أن يتبرع بکل دمه من أجلها 


جح بی لي 


- ايه جح عندك یا إیاد ؟ 


- حبسوا نوارة أربع ایام علي ذمة التحقيق 

- ربنا يكون في عونه من کل اللي حصلہ فی آخر فترة دا ! 
بی خرن 

- وسدرة عاملة ايه ؟! 

- لسه في العملیات مش عارفین عها حاجة 

و ای وو ا 

قالت بارتباك : 

- و أنتي کان 

ہمت لتلغلق الهاتف لکنه استوقنها : 


- ملاك .. متسافریش 
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مرت عدة یام قبل أن تستعيد سدرة وعہا » فتحت عينها ببطء لتجد فارس ينظر 
الا بابتسامه : 


- حمدلله علي السلامة 

اع کس 

اجاب بحب : 

نا ریس طول ما يا 

- كنت مستعده اموت بعد ما شوفت کل الب اللي في عبنيك ليا يوم فرحنا 
قال مازحا : 

- واضم إن کل آفراحنا مبصوص فہا ء بس نعمل فرح تالت ولا همك 

قالت سریها : 


- لا مش لابسه الابیض تانی غير و آنا رايحه أعمل عمرة معاك 


- قريب إن شاء الله يا حبیبتی » و بعدین إنتی مفروض خفني بسرعة دا احنا 


قالت بدهشه : 

- عقبال ما تشیلی ابنی جوه بطنك 
نظرت إليه بحب فقبل رآسها : 

- بجبك پا سدرة 


”لست ومن بان الحب يأتي مرة واحدة فی حیاتنا , ما دام القلب ينبض يصبح 
ا 


